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إيران وإدارة التغيير في الشرق الاوسطالملف السياسي

المستخلص

تتبــوأ منطقــة الشــرق الأوســط أهميــة كبيــرة فــي مقتضيــات الــدور السياســي الإيرانــي 
عبــر مراحــل تاريخيــة مختلفــة , لتُرســخ تلــك الاهميــة بدورهــا جملــة مــن التوجهــات والاليــات 
التــي أطرتهــا فــي طبيعــة تعاملــه مــع المنطقــة , لينطلــق الــدور الإيرانــي بعــد عــام 2011 , 
مــن فكــرة مفادهــا أن إيــران قــادرة علــى بســط هيمنتهــا علــى مجمــل منطقــة الشــرق الاوســط , 
لــذا أهتــم الاكاديميــون والممارســون فــي مجــال الســلوك السياســي الإيرانــي بقــدرة الدولــة علــى 
إدارة ذاتهــا وترتيــب نشــاطاتها والســيطرة عليهــا , لاســيما ان للتغييــر التنظيمــي والاداري 
هدفيــن متلازميــن بالنســبة للنظــام السياســي الإيرانــي مــن اجــل تحقيــق حالــة مــن التــوازن بيــن 
إيــران وبيئتهــا وتطويــر الحلفــاء التابعيــن لإيــران فــي المنطقــة , لتطويــر قــدرة إيــران فــي ادارة 
النظــام الاقليمــي والتكيــف مــع المتغيــرات البيئــة الخارجيــة والداخليــة تهئيــة للانتقــال المرحلــي 
نحــو القيــادة الاقليميــة  , إذ تنطلــق إيــران فــي سياســتها الخارجيــة مــن منطلــق تأريخــي حيــث 
التطلــع لتعميــق الــدور الايرانــي علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي، مدعومــاً بفكــرة قيــادة 
جديــدة مثلتهــا مجموعــة مــن المبــادئ والأســس التــي تبنــى لتحقيــق الاهــداف التــي تؤهلهــا لتلــك 

القيــادة بــأداء اســتراتيجي متقــن وحــاذق .

Abstract

The Middle East region assumes great importance in the requirements of the 
Iranian political role through different historical stages. This importance, in turn, 
is a set of trends and mechanisms that have framed it in the nature of its dealings 
with the region, so that the Iranian role starts after 2011, from the idea that Iran 
is able to extend its hegemony over  As a whole, the Middle East region, so 
academics and practitioners in the field of Iranian political behavior are interested 
in the state’s ability to manage itself, arrange its activities and control it, especially 
since organizational and administrative change has two interrelated goals for the 
Iranian political system in order to achieve a state of balance between Iran and 
its environment and develop Iran›s allies in the region.  To develop Iran›s ability 
to manage the regional system and adapt to changes in the external and internal 
environment prepares for a phased transition towards regional leadership, as 
Iran embarks on its foreign policy from a historical perspective, as it aspires to 
deepen the Iranian role at the regional and international levels, supported by a new 
leadership idea represented by a set of principles and foundations that  Adopt to 
achieve the goals that qualify it.  For that leadership with clever and deft strategic 
performance .
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المقدمة 

لقد دفع التنامي المستمر لمختلف عناصر القوة , إيران لكي تبحث عن توسيع مجال 
تأثيرها لاســيما بعد موجة التغيير التي شــهدتها الســاحة العربية بعد عام 2011, في محاولة 
منهــا لإعــادة تحديــد دورهــا وفــق اســتراتيجية متعــددة الاتجاهــات والاولويــات الجيوسياســية التــي 
تنســجم مــع المعطيــات الجديــدة التــي ظهــرت علــى الســاحة الاقليميــة . لاســيما وأنهــا تعــد مــن 
اهــم الــدول التــي تلعــب دورا رئيســيا فــي التطــورات الهيكليــة فــي بنيــة النظــام الاقليمــي الشــرق 
أوســطي . أذ وجــدت المتغيــرات الاســتراتيجية التــي شــهدتها منطقــة الشــرق الاوســط بعــد عــام 
2011, مجالًا جيو سياســياً معقداً ومتشــابكاً , لتصبح ضرورة ملحة بالنســبة للإدارة الايرانية  
لاعــادة طــرح افــكار ونظريــات تتغلغــل عبرهــا فــي اســتراتيجيات وسياســات و خطــط ومشــاريع 
مســتخدمة الادوات والاســاليب التــي يٌمكــن ان توفــر لهــا تطبيقــات محققــة لذاتهــا ومكانتهــا 
,لاســيما أن الاخيــرة تعــد بمثابــة نقــاط قــوة تســتخدم علــى المســتوى الداخلــي والاقليمــي والدولــي 

لمواجهــة التغيــرات ودعــم الموقــع التنافســي علــى الســاحة الاقليميــة .

أهمية الدراسة:
تنبــع اهميــة الدراســة مــن انهــا تعالــج موضوعــاً حيويــاً تمثــل فــي دراســة الــدور الإيرانــي 
بعــد عــام 2011 , بالاعتمــاد علــى أهميــة إيــران الاســتراتيجية ووزنهــا الجيوبولتيكــي وأرثهــا 
الحضــاري وعلــى نحــو يمكــن معرفــه طبيعــة المصالــح والاهــداف الايرانيــة فــي مجــال فضائهــا 
الحيــوي لا ســيما بمــا اكتســبته إيــران مــن تعاظــم للنفــوذ ضمــن مناطــق تتمتــع فــي أهميــة كبيــرة 
فــي النظــام الدولــي مــن ناحيــة الاســتراتيجية والجيواســتراتيجية. فضــلًا عــن كونهــا تمثــل طرفــاً 
اقليميــاً فــي منطقــة الشــرق الاوســط والتــي زادت اهميــة المنطقــة لديهــا باعتبارهــا المتغيــر 

جيواســتراتيجي ومفتــاح الســيطرة علــى العالــم.
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اشكالية الدراسة :
ان التغيــر الحاصــل فــي البيئــة الاقليميــة الشــرق اوســطية بعــد عــام 2011 , ناتجــة 
عــن تغيــر المعطيــات والظــروف وتبــدل الموازيــن فــي الســاحة الاقليميــة والدوليــة , الــذي 
انعكــس مــداه علــى طبيعيــة الاداء الاســتراتيجي الخارجــي لإيــران لتجــد إيــران نفســها امــام 
خيــارات متعــددة و متضاربــة ومضطــرة الــى تنســيق علاقــات جديــدة مــع قــوة دوليــة اخــرى. 
وبنــاء عليــه فــأن اشــكالية البحــث تذهــب الــى معرفــة مــدى تأثيــر المتغيــرات التــي طــرأت علــى 
وضــع إيــران ســواء علــى الصعيــد الداخلــي او الخارجــي فــي توجهاتهــا الخارجيــة , فضــلا 
عــن ســعيها الحثيــث للحفــاظ علــى نفوذهــا ضمــن المجــال الحيــوي فــي ظــل التنافــس الدولــي 
والاقليمــي , مــن خــلال الاجابــة علــى مجموعــة مــن التســاؤلات ولعــل مــن اهمهــا ؛ هــي مــا 

يأتــي: 
- ماهي الاستراتيجية الإيرانية , وماهي هم المستويات المتبعة في إدارة التغيير ؟ 

دورهــا  تعزيــز  فــي  الداخلــي  السياســي  نظامهــا  أدارة  تغّيــر  ايــران  كيــف وظفــت   -
الاقليمــي؟.

- وهــل تؤثــر العلاقــات الاقليميــة التعاونيــة لإيــران مــع محيطهــا الاقليمــي فــي تعاظــم 
قــدرة تأثيرهــا ودورهــا الاقليمــي ؟.

فرضية الدراسة :
تنطلق فرضية الدراسة من رؤية مفادها أن التكيُف الإيراني مع التغيير الذي شهدته 
منطقة الشــرق الشــرق الأوســط بعد عام 2011, مكنّها من الوصول لمســتويات مرتفعة من 
الكفــاءة والفاعليــة فــي ادائهــا الاســتراتيجي تجــاه المنطقــة , ذلــك الاداء الــذي ارتفعــت مؤشــراته 
تبعــاً لمــا تتمتــع بــه المنطقــة مــن أهميــة حيويــة بالنســبة للمصالــح  الاســتراتيجية الإيرانيــة , 
الامــر الــذي  دفعهــا لتوظيــف مقومــات القــوة واســتخدام مختلــف الوســائل المحفــزة , ويأتــي 
فــي مقدمتهــا الارث التاريخــي والمصالــح المشــتركة فضــلا عــن حثهــا المســتمر للمشــاركة فــي 
تشــكيل نظــام امنــي مســتقر يتيــح لهــا هامــش الحركــة والدخــول فــي عمليــة الســلام الدولــي 

والمشــاركة فــي الترتيبــات الامنيــة ضمــن مناطــق الصــراع . 

منهجية الدراسة :
لابــد لــكل دراســة ان تقــوم علــى منهــج تســتمد منــه متطلبــات البحــث العلمــي ,  وتــم 
الاعتمــاد علــى عــدة مناهــج فــي ان واحــد , للاســتفادة مــن صفــة الشــمولية التــي يوفرهــا 
التكامــل المنهجــي  .والــذي يرتقــي بالدراســة لان تكــون بمصــاف البحــث الاكاديمــي المؤطــر 
علميــا. إذ تــم الاســتناد علــى المنهــج الوصفــي لدراســة طبيعــة التغييــر الــذي شــهدته المنطقــة 
بعــد عــام 2011 , والاســتراتيجيات المتعبــة مــن قبــل إيــران , فضــلًا عــن الاســتعانة بمنهجيــة 
التحليــل البنيــوي للوقــوف علــى المتغيــرات الداخليــة والخارجيــة المؤثــرة فــي الــدور الايرانــي 

تجــاه منطقــة الشــرق الاوســط . 
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المحور الاول
إيران والمستويات المتبعة في ادارة التغيير

عصفــت جملــة مــن التغيــرات بمنطقــة الشــرق الاوســط بصــورة عامــة والمنطقــة العربيــة 
بصــورة خاصــة ,  فاجــأت الكثيــر مــن دولهــا مــن حيــث طبيعتهــا وســرعة حدوثهــا وانتقالهــا مــن 
دولــة لأخــرى كالَعَــدوى، ولــم يكــن عنصــر المفاجــأة هنــا حــدوث التغييــر فحســب، بــل تجســدت 
فــي تداعيــات ذلــك علــى المحيــط الاقليمــي. ولعــل ابــرز الاطــراف الدوليــة والاقليميــة التــي كان 
لهــا موقــف مــن التغييــرات التــي تمثلــت ب )حركــة الاحتجاجــات الشــعبية، الثــورات، الربيــع 
العربــي،....( هــي ايــران . فالقيــادة الإيرانيــة كانــت تفضــل انتقــالًا هادئــاً فــي البلــدان العربيــة، 
وبشــكل لا يؤثــر مســتقبلًا فــي الــدور الاقليمــي الايرانــي، الــذي عــرف تناميــاً متواتــرًاً فــي الأعــوام 

الماضيــة فــي المنطقــة العربيــة. )1(
وفــي ظــل مــا تشــهده المنطقــة العربيــة مــن حــراك وتحــولات فــي المشــهد والواقــع العربــي، 
تســاؤلات عــدة تطــرح نفســها حــول )ربيــع( التغييــر العربــي ومــا إذا كان مقدمــة للفوضــى 
الخلاقــة التــي تبنتهــا الإدارة الأمريكيــة أو أنــه صنيعــة مواقــع التواصــل الاجتماعــي ضمــن 
ســياق مخططات أمريكية تهدف إلى إعادة رســم الخريطة الجيوسياســية للمنطقة، أو أنه كان 
مجــرد رد فعــل منطقــي لشــعوب عاشــت حالــة مــن الاحتقــان والتهميــش لعــدة عقــود مــن الزمــن. 
فهــل الربيــع العربــي مجــرد انفجــارات لحظيــة لا تلبــث أن تخمــد مســتجيبة لتدابيــر ترقيعيــه مــن 
قبيــل إدارة الأزمــات وامتصــاص قــوة الدفــع الجماعيــة، أم هــي نقطــة بدايــة جديــدة تــؤرخ لزمــن 

جديــد.
لقــد كان طبيعيــا ان يحــدث الانفجــار فــي المنطقــة العربيــة نتيجــة إداء النظــم القمعيــة 
الســائدة، ليغــدو الــرد انعكاسًــا طبيعيًــا وحتميًــا لتراكــم كبيــر وهائــل لأزمــات بنيويــة؛ بــدون نكــران 
اثــر الفوضــى الخلاقــة التــي أطلقتهــا »كوندوليــزا رايــس« كمقدمــة لرســم خريطــة جديــدة للشــرق 

الأوســط جــاءت منســجمة إلــى حــد كبيــر مــع هــذا الربيــع.)2(
لقــد انتجــت الثــورات الشــعبية أو مــا عــرف بـ)الربيــع العربــي(، حالــة مــن الفــراغ السياســي 
والأمني الناشئ في دولها , التي تشهد وجود التناقضات العرقية )المذهبية( والنزاعات وعدم 
اســتقرار النظــام السياســي , وتفــاوت فــي توزيــع المنافــع الاجتماعيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والسياســية, وارتفــاع مســتوى الفقــر, ووجــود المخاطــر الهيكليــة والجغرافيــة ,والفســاد الحكومــي 
,وغيــاب الحريــات السياســة, واختلافــات للنظــام السياســية القائــم وغيرهــا, فضــلًا عــن دور 
القــوى الخارجيــة الإقليميــة والدوليــة التــي قامــت بتعميــق حالــة الضعــف والانقســام داخــل الدولــة 
الواحــدة ,هــذه العوامــل كلهــا ادت الــى تحــولات الدراماتيكيــة، شــيدت عبرهــا ســاحات للقتــال 
والمعــارك الطاحنــة بيــن افــراد  والجماعــات الإرهابيــة المختلفــة، التــي انتشــرت بشــكل كثيــف 
علــى أراضيهــا، لتنتقــل بــؤر تمركــز الإرهــاب مــن أماكنهــا التقليديــة فــي أعمــاق آســيا، إلــى 
)1( ايــاد عبــد الكريــم مجيــد , الموقــف الاقليمــي مــن التغييــر فــي المنطقــة العربيــة :  تركيــا أنموذجــا , مجلــة العلــوم السياســية ,العــدد 

)46( ,  جامعة بغداد , 2013 , ص185 .
)2( خليــدة كعســس ,الربيــع العربــي بيــن الثــورة والفوضــى , مجلــة المســتقبل العربــي , العــدد الأربعمئــة والحــادي والعشــرون , مركــز 

الدراســات الوحــدة العربيــة, بيــروت , الســنة السادســة و الثلاثــون , مــارس 2014, ص228.
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منطقــة الشــمال الأفريقــي والجزيــرة العربيــة.)3(
إدارة  مــن خــلال  الموازيــن لصالحهــا  لقلــب  الإيرانيــة  الجمهوريــة الاســلامية  ســعت 
التغييــر بمعنــاه العــام , اي بمعنــى ان ليشــمل التغيــرات البنائيــة , ولتكــون فــي جميــع انــواع 
العلاقــات الاجتماعيــة واطرافهــا , والتغيــرات الثقافيــة بــكل مــا يشــمله معنــى الثقافــة مــن معانــي 
وافــكار وقيــم وادوات ومواضيــع ,أدوات تأثيرهــا , تفاعــلًا وتثؤيــراً . وكان ذلــك علــى مســتويات 

عــدة:)4(
للثــورة  المؤسســة  الخمينيــة  الافــكار  بظهــور  الفكــر:  مســتوى  علــى  التغييــر  اولا: 
الايرانيــة 1979 , واعــادة تشــكيلها , فضــلا عــن نشــر العقائــد والايديولوجيــة بصــور متعــددة 
ومختلفــة. فالمشــروع الاســلامي التــي روجــت لــه إيــران يعمــل علــى الترويــج للفكــر الإيرانــي 
ومبــادئ الثــورة الاســلامية الإيرانيــة  وهــو موجــه فــي اغلــب محتــواه الــى المنطقــة العربيــة , 
التــي تمتلــك معهــا مجموعــة مــن الروابــط التاريخيــة والجغرافيــة , فضــلا عــن امتــداد الديــن 

الــذي يجمعهــا بدولهــا.)5(
ثانيــا: التغييــر علــى مســتوى الفعــل والســلوك: ومــا ينتــج عــن هــذا المســتوى مــن 
تفاعــل وعلاقــات جديــدة كانــت متؤتــرة او متقطعــة بيــن إيــران وبعــض الــدول العربيــة التــي 
شــهدت التغييــر وتنظيــم تلــك العلاقــات مــن حيــث ظهورهــا واســتمرارها ,علــى ســبيل المثــال 

علــى موقــف ايــران مــن التغيــرات  التــي شــهدتها مصــر .
ثالثــا: التغييــر علــى مســتوى المصالــح: حيــث يظهــر هــذا المســتوى فــي تشــكيل او 
اعــادة الفــرص والمصالــح , علــى ســبيل المثــال احتــواء إيــران لدولــة قطــر بعــد تغييــر مواقــف 

دول الخليــج العربــي مــن سياســة نظامهــا السياســي  .
رابعــا: التغييــر علــى مســتوى التنظيــم والنظــم: حيــث يظهــر التغييــر فــي التأكيــد او 
الرفــض  بيــن الاســتجابة او الممانعــة للقيــم وقواعــد مبــادى الثــورة الاســلامية  لبعــض الــدول 
العربيــة التــي شــهدت التغييــر. فإيــران تــدرك ان تحقيــق مشــروعها لابــد ان يقتــرن بتنظيــم 
تدريجــي لتحقيــق اكبــر قــدر مــن الاســتجابة لا نموذجهــا الاســلامي , اوقيــام النظــم و الانســاق 
الاخلاقيــة والقانونيــة أو محاولــة الســعي لانحلالهــا او تعديلهــا بمــا تنســجم مــع الانمــوذج 

الإيرانــي
وكان مــن الطبيعــي جــراء ذلــك, ان تتنــوع المواقــف الإيرانيــة وتختلــف مــن حالــة لُأخــرى 
علــى نحــو دفــع بعــض الاتجاهــات للحديــث عــن »الميكافيليــة الايرانيــة« فــي التعاُمُــل مــع 
أحــداث المنطقــة المســتجدة، طالمــا افضــت  المصالــح الإيرانيــة المُتغيــرة إلــى مواقــف مُتباينــة. 
ومــع ذلــك فاســتقراء طبيعــة المقاربــة الايرانيــة إزاء ثــورات »الربيــع العربــي« تكشــف لنــا انهــا 
تأسســت علــى مســألتين أساســيتين مرتبطتيــن ببعضهمــا البعــض، أولهــا: أن تطــورات الشــرق 
الأوســط تُشــير الــى أنــه لا مفــر مــن التغييــر بمــا يدفــع إلــى التكيُــف مــع مــا حصــل  وليــس 
)3( ثائــر مطلــق عياصــرة ,العوامــل الرئيســية وراء انــدلاع والثــورات التــي شــهدتها بلــدان الربيــع العربــي 2009-2011, مجلــة 

دراســات العلــوم الانســانية ,كليــة العلــوم السياســية , الجامعــة الاردنيــة مجلــد 43,محلــق 4, 2016,ص 1885.
)4( ســيد ســالم عرفــة , اتجاهــات حديثــة فــي ادارة التغييــر ,الطبعــة الاولــى , دار الرايــة  للنشــر والتوزيــع ,الاردن , 2012 , 

ص56.
)5( عــلاء عبــد الوهــاب عبــد العزيــز , توظيــف العامــل الدينــي فــي سياســية ايــران الاقليميــة بعــد 2003 , , مجلــة قضايــا سياســية 

, العدد)53( كلية العلوم السياســية , جامعة النهرين ,2018, ص283.
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مقاومتــه ،وثانيهمــا: أن التكيُــف الإيرانــي مــع هــذه الأحــداث بالصــورة الملائمــة , مــن شــأنه أن 
يُعظــم مصالــح الايرانيــة فــي المنطقــة علــى الصعيــد السياســي والاقتصــادي والأمنــي.)6(

وهكــذا أخــذت إيــران تــدرك بعــد انتصــار ثورتهــا الإســلامية أنهــا يمكــن أن تســتمد الكثيــر 
مــن مصــادر القــوة مــن تحــركات الشــيعة السياســية فــي مناطــق مختلفــة ومهمــة جــدا فــي 
العالــم الإســلامي؛ بســبب أهميتهــا النفطيــة أو الاســتراتيجية. بــل أنهــا  ربمــا أدركــت أن القــوة 
الكبــرى فــي العالــم قــد تكــون بصــدد قبولهــا بإعطــاء الشــيعة دورا أكبــر والتعامــل معهــا بعــد 
نســيانها مــن أجــل ضمــان المصالــح المهمــة لهــذه القــوى. ففــي كل يــوم يلاحــظ المراقــب أنّ فــي 
مناطــق العالــم الإســلامي ,مــن لبنــان الــى باكســتان ,ومــن طاجيكســتان الــى إمــارات الخليــج, 
هنــاك صراعــات يبــدو فيهــا الشــيعة عناصــر فاعلــة, ســواء تعلــق الأمــر بالأزمــة الأفغانيــة ,أو 
بالفوضــى فــي جنــوب باكســتان ,أو بمســتقبل الدولــة الســورية ,أو بالاســتقرار فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية ,أو بالصــراع مــن أجــل العلمانيــة فــي تركيــا. وهــذه المناطــق التــي تحتــوي 
علــى ثلاثــة أربــاع المخــزون العالمــي مــن احتياطــي النفــط فــي العالــم  أمــر، ولهــا تأثيرهــا 
الملمــوس ســواء علــى صعيــد السياســة الداخليــة أو علــى صعيــد العلاقــات الخارجيــة , ومــن 
دون أن تؤخــذ الوقائــع الشــيعية فــي الاعتبــار .فــأن انتقــال مركــز الثقــل فــي العالــم مــن البحــر 
الأبيــض المتوســط نحــو الخليــج او مــن المناطــق الســنيّة الــى المناطــق المختلطــة ,الشــيعية 
والســنيّة, لا يغــدو ســلمياً مالــم تؤخــذ بنظــر الاعتبــار الاهتــزازات المتولــدة مــن إرادة توســع نفــوذ 
الشــيعة وأي مقاومــة هــذا التوســع ستنتشــر ردة الفعــل المضــرة  الــى أبعــد مــن حــدود العالــم 
الإســلامي ولتهــز مجمــل نظــام العلاقــات الدوليــة)7(. لــذا رحبــت ايــران بالتغييــر واعتبــرت ذلــك 
جــزء مــن »الصحــوة الاســلامية » فــي العالــم العربــي وعدتــه وســيلة لتقويــة المحــور المناهــض 
للولايــات المتحــدة الامريكيــة)8(. كونهــا  مرحلــة بنائيــة ادراكيــة شــاملة قامــت إيــران مــن خلالهــا 
بتعميــق الوعــي والاحاطــة بمشــاكل الحاضــر وعيــوب النظــام الاقليمــي العربــي والــذي فــرض 

عليهــا ضــرورة التدخــل والتحــرك لمعالجتــه بمــا يتناســب مــع المصلحــة القوميــة.)9(
تلــك التغيــرات , المحليــة الإيرانيــة والإقليميــة والدوليــة , وتراكــم أحداثهــا وآثارهــا جعلــت 
من  صانع القرار في إيران ذا ميول نحو التطبيق العملي لنظرية )أم القرى (وأصبح الواجب 
فــي المرحلــة الأولــى تقويــة الدولــة ـ الأمــة ـ رغــم عــدم أخــذ الفكــر الشــيعي والإســلامي عمومــا 
بالدولــة القطريــة أو القوميــة ـ ولكنهــا مــن خــلال ذلــك أيضــا تحقــق هدفهــا الثانــي وهــو إيجــاد 
المركــز الروحــي للشــيعية ـ ايــران ـ لكــي تتمكــن هــذه مــن الانتصــار, الــذي ســيؤدي الــى تحلــل 
فئــات الــدول ـ الأمــم, الموروثــة عــن الغــرب, لمصلحــة مجتمــع عالمــي ينســجم مــع الإســلام. 
وتبنــت ايــران دبلوماســيتين فــي ممارســة ســلوكها الخارجــي تجــاه المنطقــة وهمــا ,دبلوماســية 
تقويــض التهديــدات ودبلوماســية النشــر الأيديولوجــي , ومــا صــراع النفــوذ الــذي تقــوده إيــران 

)6( اياد عبد الكريم مجيد , الموقف الاقليمي من التغيير00000, مصدر سبق ذكره ,ص192.
)7( فرانســوا تويــال, الشــيعة فــي العالــم صحــوة المســتبعدين واســتراتيجيتهم, الطبعــة الاولــى , دار الفارابــي , ترجمــة: نســيب عــون 

, .بيــروت ـ لبنــان , 2007, ص33-26 .
)8( فــراس عبــاس هاشــم , النفــوذ المتعاظــم )ايــران واعبــاء التفكيــر الاســتراتيجي حيــال الصعــود الاقليمــي (,  الطبعــة الاولــى , دار 

المعتــز لنشــر والتوزيــع , 2016, ص47.
)9( ميســم فــوزي مطيــر العــزام , قيــادة التغييــر فــي المــدارس الثانويــة الحكوميــة فــي محافظــة اربــد )نموذجــا( , الطبعــة الاولــى , 

دار الكتــاب الثقافــي , الملكــة الســعودية العربيــة ,2016 , ص 39.
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ضــد النفــوذ الأمريكــي ,الا خيــر مثــال علــى ذلــك . ففــي وضــع أفغانســتان يســعى الإيرانيــون 
الــى دعــم الأقليــة الشــيعية, وفــي الوقــت ذاتــه الــى منــع ســواهم مــن الاســتقرار فــي المناطــق 
الغربيــة , ليهــددوا منهــا إيــران. كمــا أن مســاندة حــزب الله فــي لبنــان يســتوحي الاســتراتيجية 
ذاتهــا باســتعمال كل الوســائل لتقويــة الدولــة الإيرانيــة, فضــلا عــن تقويــة الاطــراف الشــيعية  

فــي المنطقــة. )10(
لقــد حاولــت الثــورة الايرانيــة بنــاء الامبراطوريــة الشــيعية الامميــة مــن خــلال سياســتها 
الخارجيــة التــي اتبعتهــا بعــد الثــورة للتمهيــد لبنــاء المجــال الحيــوي المذهبــي, والتعظيــم مــن 
مجالاتــه وقدرتــه, خاصــة تجــاه دول منطقــة الشــرق الاوســط  العربيــة التــي تمثــل احــد اهــم 
المجــالات الحيويــة بالنســبة لإيــران. ورغــم علمهــا بــان فكــرة المجــال الحيــوي المذهبــي ســتؤدي 
الــى ردة فعــل عربــي وشــيعي مضــاد لمقاومــة هــذه الفكــرة تمهيــدا لاحتوائهــا, كمــا وســيبرز 
الصــراع فــي اطــار عنــوان »هــوس التهديــد المذهبــي«, لأنــه وفقــا لهــذه الرؤيــة ســيحاول 
المذهــب الشــيعي التكيــف للتمــدد حتــى يحقــق نمــوا وبشــكل يضمــن لــه القــدرة علــى إدارة 
التغييــر والاســتمرار, وبالتالــي لــن يبقــى ســوى الاقــوى والاكثــر قــدرة علــى المواجهــة وادارة 
ســاحات  اولــى  مثــل  الــذي   , الجيوبولتيكــي«  العراقــي »المختبــر  الهــلال  , وكان  التغييــر 
المواجهــة المذهبيــة لإيــران, امــا تحقيــق النصــر وفقــا لهــذه الرؤيــة الاســتراتيجية , وهــو يعنــي  
هــدم »التــوازن المذهبــي« فــي العــراق والمنطقــة العربيــة مــن اساســه , والخطــوة الثانيــة هــي 
بنــاء »دولــة ام القــرى » التــي سيشــكل العــراق احــد المقاطعــات التابعــة لهــا , وبالتالــي اعــادة 
المنطقــة الــى حــرب بــاردة مذهبيــة مــن جديــد . وعليــه فمــن صالــح الاطــراف العربيــة لا يكــون 
هناك غالب ولا مغلوب مذهبي , اما مصلحة الغرب عموماً هو العكس , و هذه الصياغة 
»الجيــو مذهبيــة« تضمــن  تعميــم  فرضيــة اساســية علــى الاقليــم الجغرافــي الشــرق اوســطي 
تتلخــص فــي حــق كل دولــة التوســع مذهبيًــا خــارج حدودهــا الوطنيــة بعــد ان تصبــح هــي 
المركــز , تبعــا لقدرتهــا علــى النمــو والاســتمرار اســتراتيجيا ضمــن »سياســة الحســم المذهبــي« 
علــى جــولات تنتهــي بضربــة جيــو اســتراتيجية مذهبيــة قاضيــة , وخــروج المغلــوب نهائيــا.)11(

لــم يتغيــر عندمــا اتخــذ لونــاً شــيعياً  التكيــف الاســتقطابي  اليــه, ان  تجــدر الاشــارة 
عنــد نظــام الاســلامي الايرانــي, لكــن النتائــج اختلفــت بيــن الوســطين الســني والشــيعي , او 
بالأحــرى الايرانــي والعربــي بشــقيه الســني والشــيعي, فايــران بقيــت هيكليــاً هــي نفســها مــن 
العهــد الشاهنشــاهي الــى العهــد الاســلامي , فهــي قــوة قوميــة تســعى لفــرض هيمنتهــا فــي 
منطقــة بالغــة التعقيــد . فعلــى الرغــم مــن ان التصــور الشــيعي الحالــي للدولــة وهــو تصــور 
الدينيــة  , مثــل مــا كانــت نظريــة الكنيســة  الغايــات  فــي خدمــة  شــمولي , يجعــل الدولــة 
الكاثوليكيــة فــي العصــر الوســيط , فانــه ســيعود تاريخيــاً للتمييــز بيــن الفضائييــن السياســي 
والديني , مما يجعل مســألة الزعامة الدينية اكثر سلاســة , عكس الاســلام السياســي الســني 
الــذي لا يســتند الــى معاييــر واضحــة فــي تعييــن الســلطة الدينيــة, لذلــك نــرى الصراعــات بيــن 
الزعامــات والمجموعــات اكثــر حــدة فــي الاســلام السياســي الســني, وقــد نتجــت عــن الجماعــة 

)10( فرانسوا تويال , مصدر سبق ذكره , ص70-67.
)11( نبيــل علــي العتــوم , ايــران والامبراطوريــة الشــيعية الموعــودة , الطبعــة لا يوجــد , دار الدراســات العلميــة للنشــر والتوزيــع , 

المملكــة العربيــة الســعودية ,2013  ص 144-143.
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الام »الاخــوان المســلمين » عشــرات الجماعــات الفرعيــة التــي ظــل بعضهــا يزايــد علــى بعــض 
فــي التكفيــر والعنــف والتدميــر, فانتقلنــا مــن )الدعــوة( لــدى حســن البنــا الــى )الحاكميــة( لســيد 
قطــب الــى )التكفيــر والهجــرة والجهــاد الاســلامي(, ثــم المرحلــة الاخيــرة الــى )القاعــدة( و)تنظيــم 

الدولــة الاســلامي »داعــش« (.)12( 
وتتبنــى إيــران عــدة اســتراتيجيات لاعــادة بنــاء إدارة التغييــر التــي تتولــى القــوى المســؤولة 

عــن التغييــر تنفيذهــا مــن خــلال ثــلاث مراحــل وهــي كمــا يأتــي :)13(
مرحلة الهدم والازالة القديم )هدم الانظمة السياسية والثقافية المعادية القديمة(.	 
مرحلــة التهيئــة والاســتعداد )تهيئــة جماعــات واحــزاب شــيعية لــه القــدرة فــي ادارة 	 

النظــام السياســي الجديــدة , والتــي تكــون )منســجمة مــع طبيعــة النظــام الإيرانــي( .
مرحلة اقامة البنيان الرئيسي ) اقامة حكومة اسلامية مركزها ايران(. 	 

ومن اهم الاستراتيجيات الإيرانية المتبعة في أدارة التغيير هي كما يلي:)14(
اســتراتيجيات الارتقــاء والنمــو:  وتتبنــى فلســفة  التغييــر التدريجــي وتســتهدف اقامــة  . 1

المزيــد مــن البنيــان و التغييــر والتطويــر والتجديــد , وهــي عمليــة مرحليــة تحــدد ايــران 
فيهــا الطريقــة التــي تســتخدم بهــا القيــادة القــوة المتوفــرة لــدى الدولــة  لفــرض ســيطرتها 
علــى مجموعــة  مــن الظــروف والمواقــع الجغرافيــة لتحقيــق الاهــداف و)الغايــات ( 
بمــا ينســجم مــع سياســة الدولــة , ولخلــق تأثيــرات اســتراتيجية تدعــم مصالــح الدولــة.  
وتضع ايران هذا الاتجاه لاســتخدام القوة بشــكل قســري او بالأقناع لتحقيق اهداف 
محــددة , طالمــا بــدأ هــذا الاتجــاه بطبيعتــه اســتباقياً تســعى مــن خلالــه ايــران  التأثيــر 
فــي بيئتهــا المســتقبلية وصياغتهــا بــدلا مــن الاكتفــاء بــردود الفعــل عليهــا , لضمــان 
متابعــة المصالــح الايرانيــة بالمنطقــة وحمايتهــا وتعزيزهــا بطريقــة متناغمــة ومثاليــة .

استراتيجية الاقناع والاغراء: و تقوم على اساس الاقناع باهمية وضرورة التغيير . 2
وتســتخدم إيــران فــي ذلــك اللقــاءات المباشــرة والخطابــات و الحــوارات والنقاشــات 
وتوفيــر حوافــز  لــكل مــن يــؤدي دوره فــي منظومــة التغييــر . وقــد حاولــت إيــران 
طــرح الانمــوذج الاســلامي الثــوري ونقلــه الــى الــدول الاخــرى لتحقيــق مصالحهــا 
واهدافهــا, مدركــة فــي ذلــك ان البيئــة الاســتراتيجية هــي تفاعليــة وقابلــة للتكيــف , 
وان ايــران والاطــراف الفاعلــة والداعمــة لهــا لديهــا القــدرة علــى الــرد بشــكل فــردي او 
جماعــي فــي سلســلة مــن العلاقــات الثنائيــة او المتعــددة الاطــراف ,علــى التحديــات 
الجديــدة التــي تهــدد علاقاتهــم وكياناتهــم ,  وعندمــا ينعــدم الاســتقرار ,فــان إيــران 
والاطــراف المعنيــة ستســعى فرديًــا أو جماعيًــا الــى تنظيــم الســلوك للحصــول علــى 
تغييــرات مفضلــة بالنســبة لمصالحهــا , بحيــث تطــور ســلوكها أو تــرد بطرائــق تمهــد 
)12( احمد يوســف احمد, دور مؤسســات العمل الجماعي العربي ومســتقبلها , كتاب ) شــرق الاوســط تحولات الأدوار والمصالح 
والتحالفات( , الطبعة الاولى , مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية , الامارات العربية المتحدة ,  2017 , ص80.

)13( سيد سالم عرفة, مصدر سبق ذكره , ص17.
)14( ســيد ســالم عرفــة , مصــدر نفســه , ص18 . للمزيــد ينظــر : هــاري ار. يارغــر , الاســتراتيجية ومحترفــوا الامــن القومــي 
)التفكيــر الاســتراتيجي وصياغــة الاســتراتيجية فــي القــرن الحــادي والعشــرون ( , الطبعــة الاولــى , مركــز الامــارات للدراســات 
والبحــوث الاســتراتيجية , ترجمــة راجــح محــرز علــي , ابــو ظبــي – الامــارات العربيــة المتحــدة , 2011, ص 39 , 41 ,66 .
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لنجاحهــا فــي البيئــة الجديــدة , تكــون فيــه إيــران الانمــوذج الامثــل للدولــة الحاميــة 
والمدافعــة عــن حقــوق و مصالــح هــذه الاطــراف. 

اســتراتيجية الســلطة : وتمكنــت إيــران بعــد جملــة التغييــرات التــي شــهدتها المنطقــة . 3
مــن ادارة التغييــر بمــا يخــدم مصالحهــا ,مــن تقديــم كافــة انــواع الدعــم المــادي 
ومســاندة الاحــزاب والجماعــات المواليــة  للولايــة الفقيــه مــن الوصــول الــى زمــام 
القانونيــة  بالقــوة  التغييــر  لفــرض  كأدوات  واللوائــح  بالقوانيــن  والتحكــم  الســلطة 
والتاميــن حركــة ســيره وتقدمهــا , بمــا ينســجم مــع المشــروع الإيرانــي , ولعــل مــا 
نــص عليــه الدســتور العراقــي  بخصــوص المــادة الثالثــة مــن البــاب الاول بــان 
العــراق بلــد متعــدد القوميــات والأديــان والمذاهــب، وهــو عضــو مؤســس وفعــال 
فــي جامعــة الــدول العربيــة وملتــزم بميثاقهــا)15(. بعــد ان كان العــراق جــزء مــن 
الامــة العربيــة , مــا هــو الا بدايــة لأنهــاء مشــروع الامــة العربيــة باســتبداله بالإمــة 
الاســلامية وبالصيغــة القانونيــة التــي تتوافــق مــع مشــروع ايــران فــي ادارة النظــام 

الاســلامي مركــزه إيــران .
اســتراتيجية التجديــد التنظيمــي : و تقــوم علــى اســاس تغيــرات جذريــة فــي الهيــكل . 4

التنظيمــي وحــده دون غيــره مــن المجــالات الاخــرى مــن اجــل تغييــر فلســفته و 
منظومتهــا كليــا انطلاقــا مــن ان تجديــد التنظيــم هــو الاســاس , لاســيما ان طبيعــة 
البيئــة الاســتراتيجية  فــي المنطقــة العربيــة التــي شــهدت التغييــر  يمكــن وصفهــا 
بانهــا بيئــة تفاعليــة , ومشوشــة , وهــي شــبكة معقــدة مــن المنظومــات , وان عــدم 
الاســتقرار ضمــن البيئــة , تتطلــب مــن صانــع القــرار فــي ايــران وبشــكل ملــح وضــع 
اســتراتيجية جديدة , تكون منســجمة مع الموقف الاســتراتيجي ومع طبيعة الرؤية 

الايرانيــة  للمنطقــة عنــد صياغتــه وخــلال تنفيذهــا .
اســتراتيجية الهيمنــة :  وتقــوم ايــران علــى اســاس الاســتفادة مــن حقائــق القــوة التــي . 5

بلغهــا الكيــان الاداري فــي مراحلــه ســابقا والاســتفادة منهــا فــي جــذب مجموعــة  مــن 
المزايــا الاخــرى , بقصــد تحقيــق التميــز والتفــرد بالقيــادة الاقليميــة علــى كافــة الــدول 

والمنافســة لهــا فــي نفــس الاقليــم  .

)15( فالــح عبــد الجبــار , نحــن والدســتور , أوراق ديمقراطيــة )اراء فــي الدســتور العراقــي (  , العــدد الســادس , مركــز العــراق 
لمعلومــات الديمقراطيــة , العــراق,  تشــرين الاول 2005 , ص10 .
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تنتهــج إيــران عمليــة تغييــر اداريــاً تنتهجهــا عندمــا يكــون الهــدف مــن التغييــر تطويــراً 
لــلإداء الاســتراتيجي تجــاه الترتيبــات الاقليميــة فــي المنطقــة, أو لضبــط تغييــر الاضطــراري 
تقــوم بــه مــن اجــل التكيــف مــع الظــروف المحيطــة بهــا)16(. فعلــى الصعيــد الداخلــي بعــد عــام  
2004, شــهدت إيــران متغيــرات سياســية مهمــة علــى مســتوى النظــام السياســي الإيرانــي كان 
لهــا انعكاســاتها المباشــرة علــى التوجهــات الاقليميــة لصانــع القــرار الإيرانــي ، مــن ابرزهــا 
ســيطرة القــوى المحافظــة علــى الســلطة فــي إيــران مــرة اخــرى بعــد فــوز )تيــار المحافظيــن(، 
ذي المرجعيــة الاصوليــة المتطرفــة كرئيــس للجمهوريــة  الاســلامية الايرانيــة عــام )17(2005(؛ 
لذلــك كان لســيطرة القــوى المحافظــة علــى الســلطة فــي ايــران انعــكاس مباشــر علــى دور إيــران 
وتوجهاتهــا الاقليميــة فــي تلــك الحقبــة نتيجــة اعتمــاد »محمــود احمــدي نجــاد« اســتراتيجيات 
تصادميــة متشــددة فــي التعامــل مــع القضايــا والازمــات الاقليميــة والدوليــة محــاولًا بذلــك احيــاء 
التــراث الخمينــي ومواقفــه المعاديــة للغــرب لاســيما الولايــات المتحــدة الامريكيــة و]اســرائيل[)18(. 
وكان هنــاك ادراك بــان التغييــر لابــد ان يحــدث فــي النخــب الحاكمــة اتجــاه اقصــاء هــذا 
الفريــق المتشــدد للتخفيــف مــن حــدة الاحتقــان , لاســيما بعــد احــداث عــام 2009 وهــو مــا 
يعــرف بالثــورة الخضــراء , فضــلا عــن الوضــع الاقليمــي الــذي كان اكثــر تاثيــرا علــى الوضــع 
الاســتراتيجي لإيــران مــن غيرهــا مــن العوامــل , اذ بلغــت مســتويات كبيــرة مــن التوتــر وكان 
الوضــع الاقتصــادي متدهــور جــراء العقوبــات الاقتصاديــة التــي فرضهــا مجلــس الامــن عــام 
2008 , ناهيــك عــن شــيوع الفوضــى والإحتــراب الاهلــي فــي جميــع ســاحات الثــورات العربيــة 
, و ظهــور لاعبيــن جــدد بشــكل مؤثــر مــع ظهــور تنظيمــات ارهابيــة اكثــر تنظيــم  فــي دول 
الجــوار الاقليمــي . وكانــت لهــذه المتغيــرات الاثــر فــي التغييــر الاضطــري للنظــام السياســي, 
ليكــون انتخــاب الرئيــس )حســن روحانــي( خلفــا ل)محمــود احمــدي نجــاد ( فضــلا عــن التغييــر 

فــي لغــة الخطــاب السياســي لــدى الجمهوريــة الاســلامية مــن تصادميــة الــى براغماتيــة.)19(
والجديــر بالذكــر, انــه لابــد مــن الاشــارة حــول دور القيــادة )المرشــد الاعلــى( فــي عمليــة 
الرســمي  فــان مركــزه  الايرانــي  الدســتور  وفقــا لصلاحيــات  الاعلــى  فالمرشــد  التغييــر,  ادارة 
, يجعــل منــه شــخصاً يتمتــع بســلطات واســعة علــى مــن هــم دونــه فــي الهيــكل التنظيمــي 
للدولــة)20(, وحســب رؤى الايرانيــة لــه التأثيــر الأكبــر بوضــع البدائــل الاكثــر ملائمــة والمتوقعــة 
)16( عمــر وصفــي العقيلــي , ادارة المــوارد البشــرية المعاصــرة  :البعــد الاســتراتيجي , الطبعــة الثانيــة ,  دار وائــل للنشــر والتوزيــع 

, عمــان - الاردن, 2009 , ص356.
)17( تيري كوفيل , ايران ) الثورة الخفية ( ، دار الفارابي , ترجمة : خليل احمد خليل ، بيروت ، 2008، ص 445 .

)18( رأي تقيه , ايران الخفية ) الشــطرنج السياســي الســري لجمهورية ولاية الفقيه ( تناقضات الســلطة في الجمهورية الاســلامية 
ترجمة: مجدي نائل , دار الكتاب العربي , دمشــق , 2007 , ص50 .

)19( نبيــل برغــال , الواقعيــة الايرانيــة والاتفــاق النــووي بحــث فــي الدوافــع والمســارات ,  مجلــة رؤيــة تركيــة , العــدد)4( ,مؤسســة 
ســيتا للبحــوث والدراســات , الســنة الرابعــة , خريــف 2015 , ص 89 -90.

)20( ضــرار العتيبــي و نضــال الحــواري و ابراهيــم خريــس , العمليــة الاداريــة مبــادى واصــول وعلــم وفــن, الطبعــة الاولــى ,  دار 
اليــازوري العلميــة للنشــر والتوزيــع , عمــان – الاردن ,  2007 , ص179. 
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لعمليــة  التغييــر , فضــلا علــى أنــه صاحــب القــرار الاول بوضــع الخطــط ملزمــة وملائمــة 
للتوجــه الخارجــي , فهــو يعــد الامــل الوحيــد لمواجهــة المســتقبل الديناميكــي بنجــاح وقرارتــه 
ملزمــة)21(. إذ حــدد »علــي الخامنئــي » علــى مســتوى التوجهــات الاقليميــة والدوليــة عبــر 
وثيقــة ) ايــران فــي افــق عــام 2025( الاهــداف  الرئيســة علــى المســتوى الاقليمــي التــي كان 

مــن ابرزهــا  :- )22((
1- اســتغلال المتغيــرات الاقليميــة والدوليــة التــي اعقبــت احتــلال الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة العــراق 2003 مــن اجــل صياغــة دور اقليمــي لإيــران يتناســب مــع طموحاتهــا 

ومكانتهــا الاقليميــة. 
الموقــع  علــى  وحائــزاً  متقدمــاً  بلــداً  عــام 2025  حــدود  فــي  إيــران  تصبــح  ان   -2
الاقتصــادي والعلمــي والتقنــي الاول فــي منطقــة جنــوب شــرق اســيا التــي تشــمل كل مــن 

)جــوار ايــران و اســيا الوســطى و القوقــاز و الشــرق الاوســط ( .
3- تحديــد اهــم المنافســين الاســتراتيجيين لإيــران علــى المســتوى الاقليمــي الذيــن مــن 
الممكــن ان تشــكل ادوارهــم الاقليميــة تحديــاً ومنافســة كبيــرة لــدور إيــران الإقليمــي ويأتــي فــي 

مقدمتهــم دول الخليــج العربــي و)إســرائيل( .
ولكــي تحافــظ ايــران علــى نجاحهــا فــي زمــن حافــل بالتغييــر, كان لابــد مــن تبنــي 
أتجاهــات وممارســات ايجابيــة تتمتــع بالقبــول, وأدخــال التغييــرات المناســبة ضمانــاً للبقــاء 
علــى نفوذهــا فــي المنطقــة والوقــوف بوجــه التحديــات المســتمرة)23(, ويمكننــا ملاحظــة التغييــر 
بأســلوب تنظيمــي مــن خــلال أحــدات تعديــلات فــي اهدافهــا وســلوكيات ادائهــا الخارجــي مــن 
خــلال توجــه ايــران تجــاه بعــض قضايــا الاقليــم وهــي حــرة فــي اختيــار احــد الامريــن وهمــا:)24(

اما للملائمة والحفاظ على النفوذ للمناطق المسيطرة عليها .	 
او اســتحداث أوضــاع تنظيميــة واســاليب اداريــة واوجــه نشــطة لتوجهــات جديــدة 	 

تحقــق لإيــران تقدمــا بتأثيــر اقليمــي مســبق عــن غيــره .
 فعلى المستوى الداخلي تميزت توجهات )أحمدي نجاد( بالاتي :)25(

ســعيه الــى عســكرة الدولــة عــن طريــق ســيطرة اتباعــه مــن قيــادات الحــرس الثــوري . 1
الإيرانــي الســابقين علــى اغلــب المناصــب الحكوميــة الحساســة  واســتخدامهم فــي 

تصفيــة مناوئــي حُكمــه .
اعتمــاد سياســة دعائيــة لكســب الدعــم والتعبئــة الشــعبية عــن طريــق تقديــم نفســه . 2

كممثــل للطبقــة الفقيــرة فــي ايــران وســعيه الــى اعتمــاد سياســات اقتصاديــة تعبويــه 
لتحســين الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي لتلــك الطبقــة . 

)21( حسن حريم , السلوك التنظيمي , الطبعة الاولى , دار الحامد للنشر والتوزيع , عمان , 2004 , 392.
)22( ايــران فــي افــق عــام 2025, سلســلة تقييــم حالــه، المركــز العربــي للأبحــاث دراســة السياســات, الدوحــة,  2016 ، ص 

.2 -1
)23( محمــد بــن يوســف النمــران العطيــات , ادارة التغييــر والتحديــات العصريــة للمديــر , الطبعــة الاولــى , دار الحامــد للنشــر 

والتوزيــع , عمــان , 2006 , ص83 .
)24( موسى اللوزي, التطوير التنظيمي اساسيات ومفاهيم حديثة, الطبعة العاشرة, دار وائل للنشر والتوزيع, عمان, 2009, 

ص49
)25( المشــهد الايراني عشــية العقوبات الدولية , ملفات اســتراتيجية , العدد )50( , مركز القدس للدراســات السياســية , الاردن 

,السنة الخامسة , 2007 , ص 1 .



320

الملف السياسي إيران وإدارة التغيير في الشرق الاوسط

توجيــه انتقــادات لاذعــة للمؤسســة الدينيــة الايرانيــة واهانــت اغلــب الرمــوز الثوريــة . 3
الايرانيــة والدعــوة الــى اعتمــاد المنهــج الاســلامي فــي ادارة الدولــة عــن طريــق العمــل 

وفــق المبــادئ الثوريــة التــي وضــع اسســها )الامــام الخمينــي( .
امــا علــى الصعيــد الخارجــي فقــد  رســم )نجــاد (ملامــح ادارتــه لــدور إيــران وتوجهاتهــا 

الاقليميــة عبــر الاتــي:)26(
الاســتراتيجية . 1 طموحاتهــا  مــع  يتناســب  لإيــران  اقليمــي  دور  ايجــاد  الــى  الســعي 

الاقليميــة. ومكانتهــا 
اسـتغـــلال الـمتـغيـــرات الاقليميــة و الدوليــة التــي شــهدها العالــم فــي تـــلك الحقبــة مـــن . 2

اجـــل تفعـــيل دور إيــران الاقليمــي .
اعتمــاد اســتراتيجيات تصادميــة فــي التعامــل مــع القــوى الاقليميــة والدوليــة ، لاســيما . 3

الولايــات المتحــدة الامريكيــة و]اســرائيل[.
المقومــات . 4 احــد  الإيرانــي بوصفــه  النــووي  البرنامــج  فــي عمــل  الاســتمرار  تأكيــد 

إيــران ودورهــا الاقليمــي.  فــي دعــم مكانــة  الرئيســة 
التمســك بمبــدأ تصديــر الثــورة عــن طريــق دعوتــه لاقامــة شــرق اوســط اســلامي . 5

تكــون إيــران هــي القائــدة فيــه . 
الــدور  تفعيــل  عليــه  واجبــاً  كان   , للســلطة  روحانــي(  )حســن  الرئيــس  وصــول  بعــد 
الاســتراتيجي الــذي يمكــن ان تلعبــه إيــران فــي الاقليــم فــي ظــل المتغيــرات الاقليميــة  التــي 
شــهدتها المنطقــة بعــد عــام 2010,لــذا  كان مــن الضــروري اخــراج إيــران مــن عزلتهــا وعدّهــا 
مــن الــدول الاقليميــة الفاعلــة , ولضمــان توســيع دور ايــران فــي الاقليــم مــن خــلال ادوات 
جديــدة , تقــوم علــى الدبلوماســية الهادئــة والحــوار مــع الــدول المهمــة فــي الاقليــم والعالــم .مروجــاً 
لذلــك عبــر قولــه :« لــدى إيــران الان الفرصــة لتظهــر كقــوة اقليميــة بــدلا مــن مجــرد العمــل 
بدهــاء علــى حمايــة اســتقلالها والحفــاظ علــى نظامهــا .إذ ادرك الإيرانيــون ان أوضــاع القــوى 
العالميــة قــد تغيــرت بشــكل لــم يتوقعــه احــد , وخاصــة بالنســبة للولايــات المتحــدة الامريكيــة 
, وبالتالــي فانهــم يعلمــون بانــه كلمــا اصبحــت ايــران فــي وضــع هجــوم /عدائــي اكثــر, كلمــا 
ألزمــت الولايــات المتحــدة الامريكيــة  نفســها عســكريا لاحتــواء ايــران , ويمكــن فــي الوقــت ذاتــه 
ان تقــوم امريــكا بذلــك حتــى ولــو لــم تقــم ايــران بــاي عمــل , وبذلــك لابــد لإيــران الاســتمرار فــي 

اســتراتيجيتها التوســعية لترســيخ نفوذهــا الاقليمــي  .)27(
ولكــي تضمــن ايــران قــدرا مــن توفيــر البيئــة المؤاتيــة لسياســاتها الشــرق اوســطية , رســم 
الرئيــس )حســن روحانــي( ملامــح حــدود ادارتــه لــدور إيــران وتوجهاتهــا الاقليميــة مــن خــلال 

مــا يأتــي :)28(
توفير بيئة اقليمية هادئة من حولها من خلال :. 1

تطوير علاقات اقليمية مع اكبر عدد ممكن من الدول 	 
)26( رأي تقيه , ايران الخفية 0000, مصدر سبق ذكره , ص 66- 68 .

)27( فراس عباس هاشم , مصدر سبق ذكره , ص48 .
)28( قريــب بــلال , الثابــت والمتغيــر فــي السياســية الخارجيــة الايرانيــة منطقــة الشــرق الاوســط )العلاقــات الايرانيــة الســعودية 

انمــوذج ( , مجلــة الفكــر , العد)الخامــس عشــر ( , جامعــة خيضــر بســكرة , 2017 , ص482.
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القدرة على اقناع دول المنطقة بترتيبات أمنية اقليمية مشتركة .	 
ضمان قاعدة تأييد شعبي كافية عن طريق 0التاثير الاعلامي .	 

امتلاك وسائل القوة الدفاعية :. 2
صناعة عسكرية محلية .	 
امتلاك ادوات الردع التقليدي .	 
القدرة على توفير قدرات صاروخية بعيدة المدى .	 

بمــا ان التغييــر التنظيمــي يكــون هــادف ويســعى لتحقيــق التكيــف البيئــي الداخلــي 
والخارجــي بمــا يضمــن الانتقــال لارتقــاء بــدور القيــادة الاكثــر فعاليــة, فــان التوجهــات إيــران 
المتباينــة تجــاه التغيــرات التــي شــهدت المنطقــة العربيــة كانــت موجهــة ومقصــودة وهادفــة.)29( 
فإيــران تتبنــى مجموعــة اهــداف تجــاه عمليــة التغييــر التــي شــهدتها المنطقــة الغــرض منهــا 

زيــادة فعاليــة اداء الســلوك الخارجــي وهــي:)30(
تحقيــق حالــة مــن التــوازن بيــن ايــران ومحيطهــا الاقليمــي , وادارة التغييــر بمــا . 1

ينســجم مــع مصالحهــا التــي تــؤدي الــى تعاظــم الــدور الايرانــي علــى حســاب دول 
المنطقــة مــن خــلال قدرتهــا علــى التأقلــم مــع البيئــة الخارجيــة والتغيــرات والظــروف 
المحيطــة بهــا وبالتالــي تحقيــق هــدف الاســتمرارية والبقــاء .فمــن لــم يواكــب التغييــر 
عصــف بــه , اذ مازالــت ســجلات التاريــخ مفتوحــة تــدون لنــا التغييــر ومــن هــو 
الــذي يخضــع مخرجــات  التغييــر. والمســتفيد هــو  لنقــف علــى اســباب  المغّيــر 
التغييــر لصالحــه ليصــب فــي محصلــة بودقــه مصالحــه العليــا , اذ مــا علمنــا ان 
ادارة التغييــر تتطلــب قــراراً و اســتقراراً, وهــذا مأســتطاعت ايــران مــن اســتثماره فــي 
اليمــن بينمــا دول الخليــج العربــي الذيــن بقــوا ينظــرون فــي المراحــل الاولــى الــى 
ريــاح التغييــر التــي عصفــت بدولهــم ولــم  يتداركــو التغييــر الاخيــر والاســتجابة 
لانعكاســاته بــإرادة , فقــد أوشــك التغييــر ان يطالهــم , فــي وقــت كان الحلفــاء مــن 
القــوى الكبــرى يتعاملــون مــع الواقــع المســيطر مــا بعــد التغييــر . والحقيقــة ان القــوى 
الكبــرى ليــس لديهــا اصدقــاء دائمــون وانمــا لديهــم مصالــح دائمــة وهــو مــا ادركتهــا 
المملكــة العربيــة الســعودية متأخــرة بإعلانهــا عاصفــة الحــزم واعــادة الامــل)31(, 
خاصــة ان بعــض الدوائــر فــي واشــنطن لا تــرى فــي دول الخليــج العربــي موزانــاً 
لإيــران, ولا يتــم التعامــل معهــا علــى انهــا طــرف فــي اي صفقــة يمكــن التوصــل 

اليهــا مــع إيــران.)32(
تعديــل وتغييــر ســلوك الحلفــاء والاحــزاب التابعــة والمواليــة لمبــادئ ولايــة الفقيــه . 2

بالمنطقــة العربيــة بالتكيــف مــع التغييــرات الحاصلــة بالمنطقــة لرفــع قــدرة الحلفــاء 
)29( محمد حربي حسن, علم المنظمة الاصول والتطور والتكامل, دار الكتب للطباعة والنشر, الموصل, 2009, ص292.

)30( ثنــاء ابراهيــم موســى فرحــات , أدارة المكتبــات ومراكــز المعلومــات مــن منظــور حديــث , الطبعــة الاولــى , الــدار المصريــة 
اللبنانيــة , القاهــرة , 2011 , ص88.

)31( ســيف نصــرت وتوفيــق الهرمــزي و حــازم حمــد موســى الجنابــي , هــلاك الامــم :بيــن قوانيــن التغييــر وقواعــد القيــادة )دراســة 
فــي تغييــر دول الشــرق الاوســط ( , مجلــة الجيــل الدراســات السياســية والعلاقــات الدوليــة, العــدد)3( , مركــز الجيــل البحــث العلمــي 

, أغسطس 2015,  ص91 .
)32( فراس عباس هاشم , مصدر سبق ذكره , ص48.
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والاحــزاب علــى مســك زمــام الســلطة الحاكمــة بمــا ينســجم مــع المشــروع الإيرانــي  
, لاســيما ان الــدول العربيــة كانــت ومازالــت تعانــي مــن نزعــة الــولاء الخارجــي , 
قــادت نحــو  القيــادة , واختــلاف الايديولوجيــات , كلهــا  وغيــاب الارادة وتشــتت 

الاحتــكام الــى الخــارج وفقــدان المكــون الاساســي لصالــح الثانــوي.)33(
ادخــال التكنولوجيــا الحديثــة الــى إيــران واجــراء التعديــلات اللازمــة للتغييــر التقنــي . 3

التــي تخــدم برنامجهــا النــووي .
 تقوية العلاقات والترابط والتعاون بين إيران والقوى الدولية .. 4
زيــادة مقــدرة إيــران علــى الابــداع فــي انتهــاج المبــادرات الاقليميــة لمواجهات الازمات . 5

الخارجية وحل المشكلات الامنية . 
واتســاقا بمــا تقــدم , يتضــح ان للتغييــر التنظيمــي والاداري هدفيــن متلازميــن بالنســبة 
للنظــام السياســي الإيرانــي مــن اجــل تحقيــق حالــة مــن التــوازن بيــن إيــران وبيئتهــا وتطويــر 
الحلفــاء التابعيــن لإيــران فــي المنطقــة , لتطويــر قــدرة إيــران فــي ادارة النظــام الاقليمــي والتكيــف 
مــع المتغيــرات البيئــة الخارجيــة والداخليــة تهئيــة للانتقــال المرحلــي نحــو القيــادة الاقليميــة.)34(

 

)33( سيف نصرت وتوفيق الهرمزي و حازم حمد موسى الجنابي , مصدر سبق ذكره , ص89.
)34( جمــال عبــدالله محمــد , أدارة التغييــر والتطويــر التنظيمــي ,الطبعــة الاولــى , دار المعتــز للنشــر والتوزيــع  , عمــان – الاردن 

, 2014 , ص 16 -17 .
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إيران وإدارة التغيير في الشرق الاوسطالملف السياسي

المبحث الثالث
اثر المتغيرات الخارجية على العلاقات الايرانية - العربية بعد عام 2011 .

لا يــزال عالــم اليــوم يعيــش متغيــرات ســريعة تجــاه تبلــور نظــام دولــي جديــد وبهيــاكل 
جديــدة تتضمــن اطــراً جديــدة تتفاعــل ســلباً وايجابــاً تبعــاً لطبيعــة التقــاء او تعــارض المصالــح 
، وربمــا الايديولوجيــات والثقافــات . وحتــى الوقــت الحاضــر ثمــة العديــد مــن العوامــل المهمــة 
التــي عملــت علــى صياغــة ادوار القــوى الكبــرى والاقليميــة علــى وفــق رؤى محــددة لكيفيــة 
التعامــل مــع تلــك المســتجدات ومنهــا النزاعــات التاريخيــة التــي لــم يتــم ايجــاد الحلــول لهــا 
حتــى الآن والتحديــات الجديــدة التــي بــدأت تظهــر لاســيما بعــد احــداث الربيــع العربــي و التــي 
اصبحــت فــي صلــب اســتراتيجيات الــدول ومنهــا الحــرب ضــد الارهــاب بخاصــة بعــد تزايــد مــا 
تعــج بــه المناطــق المهمــة لبعــض الــدول العربيــة مــن التنظيمــات والحــركات المســلحة الدينيــة 
والانفصاليــة ضــد الانظمــة السياســية ولا يخفــى كذلــك الاهميــة الجيوبوليتيكيــة التــي تتمتــع 
بهــا المنطقــة كطريــق تجــاري بحــري ومنطقــة غنيــة بالثــروات الطبيعيــة والتــي تمثــل المجــال 
الحيــوي لــدول اقليميــة ودوليــة ، كل تلــك العوامــل مثلــت اشــكالية فــي التأثيــر علــى البيئــة 

الاســتراتيجية للمنطقــة ككل.)35(
وعليــه  فــان الامــة )الدولــة ( الامنــة, هــي الامــة التــي تمتلــك ســر فاعليتــه امنهــا 
الشــامل , وهــي الامــة القــادرة علــى توســيع الفــرص والامــل مــن خــلال النمــو البنــاء عبــر 
حمايــة شــعبها , داعمــة بذلــك اكتســاب درجــة عاليــة مــن الفاعليــة والاقتــدار فــي ســلوكها 
ومــا تتخــذه مــن تدابيــر , فضــلا عمــا تولــده مــن اســتبدال طــرق الادارة التقليديــة للتحديــات 
بأخــرى ناجحــة وذات قــدرة علــى احتســاب عائــد الهــدف بــكل مــا تعنيــه مــن تحديــد لــدور القــوة 

العســكرية دون تجاهــل حيوتهــا.)36(
افتــراض  التــي انطلقــت مــن  العديــد مــن الادبيــات  الــى  القــول الاشــارة  نافلــة  ومــن 
وهــو أن ظاهــرة الدولــة الفاشــلة تقــدم للتنظيمــات الإرهابيــة فرصــا مواتيــة لعــدة أمــور، أهمهــا 
تراجــع قــدرة الدولــة علــي إنفــاذ القانــون، والتدخــل الخارجــي فــي ادارة الدولــة , حيــث ينازعهــا 
فــي وظائفهــا فاعلــون كثــر، خاصــة مــع ظهــور مــا يعــرف »بمناطــق خــارج ســيطرة الدولــة« 
Stateless Areas، والتــي تعطــي للتنظيمــات الإرهابيــة إمكانيــة لتأســيس نمــط مســتقل مــن 
الســلطة، بعيــدا عــن الدولــة، عــلاوة علــي تزايــد معــدلات العنــف والســخط داخــل تلــك الــدول، 
بصــورة توفــر للتنظيمــات الإرهابيــة العابــرة للحــدود مخزونــا بشــريا يمكــن الاعتمــاد عليــه 
لتدعيــم القــوة البشــرية للتنظيــم . هــذه المعطيــات المرتبطــة بأزمــات الدولــة كانــت لهــا تجلياتهــا 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط، خــلال الســنوات الماضيــة، حيــث بــات خيــار التفكك/الانهيــار 
مطروحــا بشــكل رئيســي فــي التعامــل مــع فكــرة الدولــة. فبعضهــا تعرضــت وحدتــه الإقليميــة 
للانحــلال لتنشــأ محلهــا دول أخــرى كمــا حــدث فــي الســودان، والبعــض الآخــر شــهد ضعفــا 
)35( ســهى مصطفــى جابــر , التغييــر 000 وتنامــي الارهــاب فــي ليبيــا , قســم الدراســات السياســية , مركــز النهريــن للدراســات 

.  https://www.alnahrain.iq     : والابحــاث الاســتراتيجية , 2018 , الموقــع الالكترونــي
)36( منعــم صاحــي العمــار وشــيماء تــركان صالــح , الامــن الوطنــي العراقــي ومكافحــة الارهــاب »دراســة فــي اشــكالية الادارة 
» مجلــة دراســات دوليــة , العــد الحــادي والســتون , مركــز الدراســات الاســتراتيجية والدوليــة , جامعــة بغــداد , 2015, ص 36.
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وتفــككا للســلطة بحيــث تغيــب عــن مناطــق معينــة مــن الدولــة. ومــن النمــاذج المهمــة علــي ذلــك 
حــالات ســوريا، وليبيــا، واليمــن، والعــراق فــي مرحلــة مــا بعــد الثــورات العربيــة. وهكــذا، شــكلت 
هــذه الملامــح دافعــا لتعزيــز أدوار التنظيمــات الإرهابيــة العابــرة للحــدود بالمقابــل تزايــد ادوار 

وتنافــس القــوى الاقليميــة.)37(       
طالما بدأ الامن جوهر ما تهدف اليه )الحكومات( حيث التنمية والاســتقرار السياســي 
, دفع التوســع الذي أصاب اهداف النظام الايراني من ناحية , وتوســع التهديدات والتحديات 
التــي تحيــط بهــا مــن ناحيــة اخــرى , الــى أدراك رؤيــة مفادهــا ان تحقيــق الامــن لابــد وان يعكــس 
حالــة تكامــل بيــن أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي , انطلاقــا مــن ان حمايــة الامــن الداخلــي لا 
تتــم بمعــزل عــن حمايــة الامــن الخارجــي وانمــا هــي امتــداد لهــا , طالمــا بــدأ الامــن الوطنــي يمثــل 
حالــة مجتمعيــة الاســتهداف , وهــذا مــا ظهــر جليــا مــع تصاعــد تأثيــر الارهــاب واســتطالاته 
الجيوبولتيكيــة فــي منطقــة الشــرق الاوســط )38(. وتعاملــت ايــران مــع حالــة الفوضــى التــي 
تســود الــدول العربيــة كفرصــة وتهديــد معــا , وســعت لاســتثمار التهديــد وتحويلــه الــى فرصــة , 
وتوظيــف الفوضــى وتخبــط الاطــراف الاخــرى لتحقيــق اهــداف اســتراتيجية وتعزيــز مكانــة ايــران 
ودورها مســتقبلا , ولاياتي بناء صورة » ايران الحامية » بالنســبة لحلفائها في العراق وســوريا 

واليمــن ولبنــان بعيــدا عــن روح المركزيــة تلــك.)39(
هنــاك  العربــي اصبحــت  الربيــع  ثــورات  اثنــاء  المنطقــة  شــهدتها  التــي  التغيــرات  مــع 
ضــرورة ملحــة بالنســبة لــلإدارة الإيرانيــة تجــاه اعــادة طــرح مفهــوم الديمقراطيــة الدينيــة للشــعوب 
الاسلامية و)نظريات الخميني( في حكم الهدف »ملء الفراغ الموجود بخصوص الاتجاهات 
المســتقبلية لهــذه الاحــداث » . و »الديمقراطيــة الدينيــة«  التــي يتحــدث عنهــا )خامنئــي( يمكــن 
ان تمــلا فراغــات مســتقبل التطــورات فــي المنطقــة , و يجــد ذلــك طريقــه مــن خــلال التبشــير 
بالنمــوذج الثــوري الايرانــي , والدعــوة الــى نظــام حكــم الشــعب الدينــي  . فالثــورات العربيــة  
مقدمــة »للصحــوة الاســلامية« التــي تحمــل روح الثــورة الإيرانيــة , وهــو مــا ســبق و عبــر عنــه 
)خامنئــي ( فــي كلمتــه امــام مؤتمــر دولــي للصحــوة الاســلامية فــي عــام 2011 , حيــن قــال 

»الانتفاضــات العربيــة اســتلهمت مــن الثــورة الإيرانيــة مفاهيمهــا ومعانيهــا«.)40(
وباســتقراء حــالات التغييــر التــي شــهدتها المنطقــة , اســتندت ايــران لتحقيــق اهدافهــا 
المتعلقــة بالتغلغــل وتوســيع مجــال النفــوذ والهيمنــة فــي المنطقــة علــى ثلاثــة اعتبــارات وهــي:)41(

الســلطة . 1 الاســتقرار وضعــف  وعــدم  والفوضــى  الانقســام  مــن  الاســتفادة  محاولــة 
المركزيــة لاختــراق الــدول , ومــن ثــم اســتغلال الانقســامات بيــن النخــب السياســية 
المختلفــة عبــر الفصائــل القريبــة مــن ايــران مذهبيــا او المتفقــة معهــا فــي التوجهــات 
)37( محمــد بســيوني عبــد الحليــم , الارهــاب العابــر للحــدود ..الانمــاط والمحفــزات , مجلــة محلــق اتجاهــات نظريــة , 2015, علــى 

   . www.siyassa.org      : الموقع
)38( منعم صاحي العمار و شيماء تركان صالح , مصدر سبق ذكره , ص 36.

)39( فاطمــة الصمــادي , ايــران والثــورات العربيــة : ســرديات بنــاء المركزيــة الايرانيــة , تقاريــر , مركــز الجزيــرة للدراســات , الدوحــة 
, 8نوفمبر / تشــرين الثاني   2016 , ص27 .

)40( نجلاء مكاوي واخرون , مصدر سبق ذكره , ص242.
)41( محمــد حســن القاضــي , الــدور الايرانــي فــي اليمــن وانعكاســاته علــى الامــن الاقليمــي , مركــز الخليــج العربــي للدراســات 

الايرانيــة, المملكــة العربيــة الســعودية  , 2017, ص35.
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,وذلــك مــن خــلال الســعي لإقامــة شــراكات مــع الفاعليــن مــن دون دول )الفاعليــن 
غيــر الرســمين (  وخصوصــا مــن الجماعــات الرافضــة للأوضــاع القائمــة ســواء 
علــى المســتوى المحلــي , نتيجــة لتصــور هــذه الجماعــات انهــا مهمشــة سياســيا 
او اقتصاديــا واجتماعيــا , او علــى مســتوى الاقليمــي , نتيجــة لعــدم قناعــة هــذه 

الجماعــات عــن طبيعــة التوازنــات الاقليميــة القائمــة .
باقــل . 2 الاربــاح  مــن  قــدر  اكبــر  لتحقيــق  الطويــل  النفــس  ايــران سياســية  اعتمــاد 

الخســائر.
دعم وتشــجيع الجماعات أو الفصائل الموالية لإيران على العمل على مســتويين . 3

يكــون فيــه المســتوى الاول :داخــل اطــار الهيــكل السياســي الرســمي للــدول , عبــر 
المشــاركة فــي العمليــة السياســية فــي اطــار مؤسســات الحكــم الرســمية , حتــى 
يكــون لهــذه الجماعــات دور حاســم فــي القــرارات الرئيســية لدولهــا , امــا المســتوى 
الثانــي : خــارج اطــار الهيــكل السياســي الرســمي للــدول او بالتــوازي معــه , مــن 
خــلال امتــلاك هــذه الجماعــات لبنــى تنظيميــة مغلقــة , ومصــادر تمويــل مســتقلة 
وأذرع عســكرية خاصــة بهــا , علــى نحــو يجعلهــا غيــر خاضعــة بشــكل كامــل 
لســلطة الدولــة , ويتيــح لهــا امكانيــة تقويــض النظــام السياســي القائــم عندمــا تســير 
الامــور بشــكل يتنافــى مــع مصالــح هــذه الجماعــات , او تعــارض مــع مصالــح 
ايــران فــي المنطقــة كمــا هــو الحــال فــي اليمــن )الجماعــة الحوثيــن (, والعــراق 

)المليشــيات العســكرية , والتيــارات الحزبيــة (, وفــي لبنــان )حــزب الله ( . 
وقــد شــكلت تلــك المتغيــرات لإيــران مكاســب عــدة, أتاحــت لهــا المجــال ليتبنــى اســلوب 
تدخلــي فــي الازمــات الداخليــة التــي شــهدتها الــدول العربيــة فــي اطــار الربيــع العربــي , 
محاولــة منهــا حمايــة الاطــراف المواليــة لهــا ودعمهــا لوجســتيا وعســكريا وهــو مــا تبيــن فــي 
ســوريا واليمــن وحتــى البحريــن التــي خاضــت مــن خلالهــا حروبــا غيــر مباشــرة لقلــب موازيــن 
القــوى اخــرى تدخلــت فــي هــذه الازمــات . وقــد اكــدت التصريحــات الايرانيــة الرســمية علــى ان 
عقيــدة إيــران العســكرية والنوويــة تعتمــد علــى المنطــق الهجومــي – الدفاعــي الردعــي هدفهــا 
الحفــاظ علــى تماســك وحــدة امنهــا الداخلــي القومــي مــن التهديــدات الخارجيــة حيــث تســخر 
امكانياتهــا ومواردهــا الماديــة لحمايــة امنهــا وحدودهــا , كمــا يمثــل الجانــب الردعــي لإيــران 
معادلــة لرفــع خطــورة تكاليــف المواجهــة والاســتعدادية العســكرية الــى اقصــى الحــدود للتأثيــر 
علــى حســابات الخصــم أو العــدو والضغــط عليــه بمراجعتهــا قبــل القيــام بــاي هجــوم يمكــن 

ان يعــود عليــه ســلبا.)42( 
تعتمــد إيــران اســلوبي الهجــوم والدفــاع فــي سياســتها اتجــاه المنطقــة , فالأســلوب الاول: 
يظهــر مــن خــلال مواجهــة كل مــا يضــر أو يمــس بالمصالــح الإيرانيــة فــي الشــرق الاوســط 
العربــي , تركيــا( , او دول غيــر  الخليــج  بــدول اســلامية )دول  ســواء تعلــق هــذا الامــر 
الاســلامية )الولايــات المتحــدة والكيــان الصهيونــي (, فهــي سياســة تقــوم علــى اســاس ايقــاف 
الاضطهــاد للشــيعة فــي المنطقــة والــذي تتســبب فيــه دول اقليميــة مثــل الســعودية حســب 
)42( شــريفة بنــت زيــدان وطيبــي محمــد بلهاشــمي الاميــن  , الابعــاد الاســتراتيجية للصواريــخ الباليســتية الايرانيــة , مجلــة العلــوم 

القانونيــة والسياســية , العــدد )2(, جامعــة الشــهيد حمــه الخضــر بالــوادي , المجلــد )10( , ســبتمبر 2019 , ص1708.  
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المنظــور الإيرانــي , كمــا و تقــوم علــى اســاس انهــاء الوجــود الغربــي فــي المنطقــة . وفــي جانــب 
اخــر تقــوم سياســة إيــران فــي المنطقــة علــى عــدم الاعتــراف بالكيــان )الصهيونــي ( واتهامــه 
لــه بالتســبب فــي كل ازمــات المنطقــة , ومــا يمكــن لإيــران ان يســاعدها علــى تحقيــق سياســتها 
الشــرق اوســطية هــو اظهــار نفســها كقــوة اقليميــة كبــرى وهــذا مــا يبــرر ســعيها المتواصــل نحــو 

امتــلاك الســلاح النــووي .)43(
إنّ الــكلام أعــلاه يشــير الــى وجــود مرتكزيــن فــي السياســة الخارجيــة الإيرانيــة ؛ الأول 
:اســتمرارية السياســة التقليديــة فــي المحافظــة علــى النفــوذ والقــوة الإقليميــة وإضعــاف واســتبعاد 
عــن  فضــلا  الســعودية  والعربيــة  وتركيــا  التقليديين)روســيا  منافســيها  جانــب  مــن  تهديــد  أي 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة و]اســرائيل [  مــن أجــل حفــظ أمنهــا الداخلــي والخارجــي ؛لأنّ 
اختباراتهــا التاريخيــة تشــير علــى أنهــا تعرضــت خــلال القــرن العشــرين الــى احتــلالات عــدة 
وهــي اليــوم أيضــا مطوقــة مــن جديــد , لأن إيــران تقــوم علــى نــواة شــيعية يحيــط بهــا طــوق مــن 
الأقليــات الوطنيــة غيــر الشــيعية وذات ميــول انفصاليــة غيــر معلنــة صراحــة, قــد تشــكل نقاطــا 
واهيــة ومناطــق اختــراق لأعــداء محتمليــن , امــا الثانــي فيشــير الــى أن إيــران تطمــح لأن تــؤدي 
دور قائــد عالمــي للثــورة الإســلامية التــي تهــدف الــى إرســاء إســلام شــيعي شــامل هدفــه أســلمة 
العالــم .فقــد فضلــت ايــران فــي بدايــة الثــورة الاعتمــاد علــى الطوائــف الشــيعية غيــر الإيرانيــة 
ـ كالهــزارة  فــي أفغانســتان والشــيعة فــي جنــوب لبنــان والأذرييــن ـ أكثــر منهــا علــى جماعــات 
إيرانيــة عرقيــا ـ كالأكــراد والطاجيــك. وهــو طمــوح عقائــدي إيرانــي وأداء لواجــب شــرعي بوجــوب 
هدايــة الإســلام الــى التشــيع فــي مجمــل أرض الإســلام لأن ذلــك إرســاء للإســلام الحقيقــي)44(. 
وهــذا مــا يفســر اعتقــاد ايــران بانهــا مســتهدفة و محاطــة بالمخاطــر فــي النظــام الاقليمــي شــرق 
اوســطي مــن دون حليــف شــيعي قــوي يمكنهــا الاعتمــاد عليــه وهــو مــا يبــرر قيــام ايــران 
بــردات  فعــل اســتباقية اتجــاه كل مــا تــراه يهددهــا او يهــدد الوجــود الشــيعي فــي منطقــة الشــرق 

الاوســط.)45(
إنّ العلاقــة العربيــة – الإيرانيــة لــن تســتقيم وتتطــور وتتعــزز، بســبب كثــرة الإشــكاليات 
العلاقــة   لهــذه  رئيســيتين  قاعدتيــن  إرســاء  تــمَّ  إذا  إلا  تواجههــا،  التــي  والتحديــات  والعوائــق 
خصوصــاً إن علاقــة الجــوار التــي تحكــم العــرب وإيــران هــي علاقــة لا يمكــن لأي طــرف أن 

يلغيهــا، أو يتجاهلهــا، أو يتنكــر لهــا، وهاتيــن القاعدتيــن همــا:)46(
أولًا: فهــم إيرانــي كامــل لخصوصيــات الواقــع العربــي بــكل تعقيداتــه، ولاحتــرام مكوناتــه 
القوميــة والدينيــة والاجتماعيــة المتعــددة، والتســليم بقــدرة الــدول العربيــة علــى مواجهــة إشــكالات 
العلاقــات بيــن دولهــا وجماعاتهــا وشــرائحها دون أي تدخــل خارجــي وبالتالــي الســعي لتجــاوز 

كل الحساســيات والرواســب التــي مــا زالــت تتحكــم بهــذه العلاقــة.
ثانيــاً: إدراك عربــي صــادق للبعــد الاســتراتيجي والحضــاري للعلاقــة مــع إيــران، وللقــوة 
الكبيــرة التــي يوفرهــا تفاهــم عربــي – إيرانــي علــى كل المســتويات السياســية والاقتصاديــة 

)43( بلال قريب , مصدر سبق ذكره , ص 481.
)44( فرانسوا تويال , مصدر سبق ذكره ,  ص62 -66 .

)45( بلال قريب , مصدر سبق ذكره , ص482 .
meo.news   .        : 46( معن بشور , العلاقات العربية , 2006 ,  على الموقع الالكتروني(
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والأمنيــة والدفاعيــة والثقافيــة والاجتماعيــة وبالتالــي نبــذ كل الدعــوات الأميركيــة والصهيونيــة 
للإيقــاع بيــن العــرب وإيــران بمســمّيات مختلفــة.                                                                               

والالتباســات  الإشــكالات  لــكل  مدخــلًا  اليــوم  يشــكل  القاعدتيــن  بهاتيــن  التســليم  إن 
القائمــة، خصوصــاً  إن بيــن هــذه الإشــكالات تداخــلًا وتشــابكاً، حيــث يــؤدي بقاؤهــا الــى 

تغذيتهــا وتعميقهــا، فيمــا تــؤدي معالجــة الواحــدة منهــا الــى معالجــة بقيــة الإشــكالات .
فالاســتراتيجية الايرانيــة , وان كانــت غايتهــا توســعية نحــو الهيمنــة , الا ان الحقيقــة 
لا يمكــن ان تكــون الا دفاعيــة , وحتــى لــو كان صوتهــا وخطابهــا يوحــي وكأنهــا فــي موقــع 
الهجــوم , فالمعطيــات والوقائــع الاســتراتيجية القائمــة كلهــا تؤكــد هــذه الحقيقــة, و كل الجهــود 
الإيرانيــة بــكل مســتوياتها تســتهدف فــك عزلتهــا, وانهــاء المخاطــر المحدقــة بهــا , والتعامــل 
مــع دورهــا ونفوذهــا بوصفــه حاجــة ضروريــة لأمنهــا القومــي , وليــس لتهديــد الاخريــن .علــى 
العكــس مــن جهــود القــوى الاخــرى التــي تســتهدف اعتبــار إيــران العــدو الحقيقــي والقــادم للعالــم 
العربــي, ولا تتــورع هــذه الجهــود عــن اســتخدام كل الوســائل , لخلــق حالــة العــداء الإيرانــي 

العربــي  .)47(
وبالفعــل ســيطرة فكــرة العــداء لبعــض الــدول العربيــة تجــاه إيــران , بــل تعــد الامــر 
ليصبــح ضــرورة التوجــه لأنهــاء اي تعــاون او وجــود إيرانــي – عربــي ســواء علــى الســاحة 
المحليــة او فــي الاطــار السياســي , الامــر الــذي دفــع  إيــران  لإعــادة تأويــل المشــهد العربــي 
كجــزء أصيــلا مــن أعــادة خلقــه وتشــكيله . اذ أن وصــف المرشــد) علــي الخامنئــي ( الثــورات 
العربيــة كحركــة )يقظــة اســلامية( ليــس ســوى  قــراءة  للواقــع , بــل مســعى لاعــادة خلقــه 
خطابيــا علــى هــذا النســق . وهكــذا نظــرت الادارة الإيرانيــة بمختلــف مكوناتهــا وعلــى اختــلاف 
الــذي شــهدته  التغييــر  الــى   درجــات جمودهــا وبراغماتيهــا ) المنعكســة علــى خطاباتهــا( 
المنطقــة العربيــة , حالــة مــن المخــاض السياســي والثقافــي التــي يجــب اســتغلاله لتعزيــز موقــع 
إيــران الاقليمــي اقتصاديــاً وسياســياً  وايديولوجيــاً .)48( وعليــه ســيتم دراســة المواقــف الإيرانيــة 

مــن التغييــرات العربيــة علــى النحــو الاتــي :-
اولا : الموقــف الايرانــي مــن التغييــر السياســي فــي المشــرق العربــي بعــد عــام 2011  

) العــراق , ســوريا , البحريــن أنمــوذج ( . 
وفقــاً للتطــور الاحــداث التــي مــرت بهــا منطقــة المشــرق العربــي قبــل ثــورات الربيــع 
العربــي , و خريطــة توزيــع القــوى , فانــه كان مــن المرجــح ان تســتمر السياســة الخارجيــة 
الإيرانية على مستوى الاقليم حتى عام 2020 , على ما هي عليه من تعاون اقتصادي و 
مصالــح اقتصاديــة ,علــى مســتوى المجــالات الحيويــة فــي القوقــاز وشــرق اســيا , فيمــا تســتمر 
إيــران فــي توســع نفوذهــا غربــاً فــي الهــلال الخصيــب وشــبه الجزيــرة العربيــة , مســتخدمة 
فــي ذلــك نفوذهــا السياســي و ادوات القــوة الناعمــة , الا ان السياســية الخارجيــة الإيرانيــة , 
والمشــروع الاقليمــي الإيرانــي برمتــه , قــد مــرَ فــي الفتــرة الاخيــرة بالعديــد مــن المحطــات التــي 
يمكــن وصفهــا بالانقلابيــة التــي كان لهــا التأثيــر علــى الدولــة وعلــى المشــروع وقــد تــؤدي الــى 
)47( محمــد الاحمــري وأخــرون , العلاقــات العربيــة الإيرانيــة فــي منطقــة الخليــج   ,الطبعــة الاولــى , منتــدى العلاقــات العربيــة 

والدوليــة ,الدوحــة – قطــر ,2015 , ص38.
)48( نجلاء مكاوي واخرون , مصدر سبق ذكره ,  ص245.
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تغييــر فــي المواقــف بالنســبة لإيــران فــي مــا يخــص كفــاءة صيــرورة مشــروعها للهيمنــة الاقليميــة 
وتقدمــه , وقــد تفــت فــي عقــد المشــروع التوســعي الإيرانــي فــي المنطقــة مهمــا كانــت الاســباب 
المكاســب الانيــة المتحققــة , كمــا فــي الاتفــاق النــووي الإيرانــي الغربــي . وكان مــن المفتــرض 
ان يكــون لهــذه التطــورات انعكاســات فوريــة علــى السياســية الخارجيــة الإيرانيــة , ولكــن ذلــك لــم 
يتــم فــي ظــل الســيطرة العقليــة الاصوليــة لــو صــح التعبيــر علــى مفاصــل عمليــه صناعــة القــرار 
فــي إيــران , والتــي ترفــض اي تحويــل فــي المســارات مهمــا كانــت العقبــات والتحديــات التــي 

تطــرأ فــي ظــل القداســة التــي عليهــا المشــروع الاقليمــي للدولــة والثــورة  .)49(
ومــن الجديــر بالذكــر, تتبــع إيــران منــذ ســقوط النظــام العراقــي بعــد عــام 2003 , ثــلاث 
ســبل لبســط نفوذهــا علــى السياســات العراقيــة لإدارة التغييــر فــي طبيعــة النظــام السياســي 

العراقــي بمــا يخــدم المعادلــة الاقليميــة لصالــح إيــران وهــي :-)50( 
 اولا-  تعزيز نفوذها الديني والترويج  لولاية الفقيه.

ثانيــا- التموضــع علــى انهــا المتحكــم الرئيســي فــي النزاعــات السياســية العراقيــة .إذ 
تســاعد إيــران حلفائهــا علــى اختلافهــم لاكتســاب المزيــد مــن القــوة مــن خــلال العمليــة السياســية 
العراقيــة , ثــم العمــل علــى نشــوب الخصومــة  فيمــا بينهــم  لتأتــي منقــذاً وتفــض نزاعــاً غالبــاً مــا 

تكــون هــي المســبب فيــه. 
ثالثــا- مراقبــة وادارة التحــركات العنيفــة بيــن الميليشــيات الشــيعية المواليــة بمثابــة 

وســيلة للضغــط علــى الجهــات الفاعلــة فــي النظــام السياســي .
تركز إيران سياستها في الحفاظ على نفوذها في العراق على اساس تشكيل حكومات  
مركزيــة يقودهــا الشــيعة , مــع الحــرص علــى أن لا تخــرج هــذه الحكومــات عــن ســيطرتها , 
وبالتالــي فــان النفــوذ الإيرانــي القــوي داخــل الحكومــة المركزيــة , كمــا بيــن الجهــات الفاعلــة غيــر 
حكوميــة التــي تتحــدى الســلطة المركزيــة , جعــل مــن  إيــران متمرســة فــي الاســتفادة مــن النظــام 
العراقــي البرلمانــي الــذي يحتــاج الــى تحالفــات لكــي يحكــم , وقــد اســتفادت إيــران مــن اقنــاع 
الشــيعة للترشــيح فــي لوائــح موحــدة للاســتفادة مــن قوتهــا الديموغرافيــة فــي الانتخابــات العراقيــة 
فــي جميــع الــدورات الســابقة ,هــذه اللوائــح تســيطر عليهــا باســتمرار مجموعــات مقربــة مــن 
إيــران مــن ناحيــة , ومــن ناحيــة اخــرى  تواجــد بعــض القيــادات الإيرانيــة داخــل الدولــة تتحكــم 
بالقــرارت السياســية , ولعــل مــا قــام بــه قائــد فيلــق القــدس ســابقا )قاســم ســليماني( باشــتراكه 
بصورة مباشــرة في كل مناقشــات الحكومة العراقية  منذ ســقوط النظام السياســي عام 2003 
, ودوره التحكمــي السياســي بيــن الاحــزاب العراقيــة الشــيعية ,مترأســاً كل النشــاطات الإيرانيــة 
فــي العــراق وســوريا , بمــا فــي ذلــك مراقبــة المليشــيات الشــيعية , و صــرف الامــوال للقيــادات 
السياســية ومراقبــة نشــاطات قــوة الاقنــاع بفضــل صلــة )ســليماني( مــع التيــارات والاحــزاب 

الشــيعة والقــادة الاكــراد والقيــادات السياســية للطوائــف الاخــرى.)51(           

)49( احمــد محمــود التــلاوي , ايــران وصــراع الاصوليــات فــي الشــرق الاوسط)سياســات تعميــم الفوضــى الاقليميــة ودور ايــران فيهــا 
, الطبعــة الاولــى , شــركة الرســالة للصحافــة و الطباعــة والنشــر والتوزيــع , الجيــزة – مصــر ,2016, ص137-136 .

)50( عيرظــا نــادر , الــدور الــذي تطلــع بــه ايــران فــي العــراق )هــل مــن مجــال للتعــاون بيــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة وايــران ( 
, وجهــة نظــر , مؤسســة رانــد , ســانتا مونيــكا – كاليفورنيــا , 2016,  ص3 .

)51( المصدر نفسه , ص5.
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لقــد دعمــت إيــران العمليــة السياســية فــي العــراق و اتاحــت لحلفائهــا الســيطرة علــى 
مفاصــل الــدول ومقدماتهــا وقرارهــا السياســي , هــذا الدعــم تســبب بتهميــش بعــض الاطــراف 
العراقيــة الاخــرى , وبخاصــة العــرب )الســنة( فــي المناطــق العراقيــة الشــمالية والشــمالية 
الغربيــة التــي بــات تشــعر بالإقصــاء والتميــز علــى اســس طائفيــة , وهــو مــا دفــع العشــائر 
العربيــة وهــي متأثــرة بموجــات الربيــع العربــي , لتتوجــه نحــو تنظيــم احتجاجــات شــعبية واســعة 
تعامــل معهــا رئيــس الــوزراء الاســبق )نــوري المالكــي( بالقــوة وبإجــراءات مشــددة فــي 23-
4-2013 , ورفــض التجــاوب مــع مطالــب المحتجيــن بإلغــاء سياســات التهميــش والاقصــاء 
والتعامــل الطائفــي , الامــر الــذي زاد مــن توفــر ارضيــة خصبــة وبيئــة مؤاتيــة  ,وحاضنــة 
لفكرة المواجهة مع الدولة و والانضمام للتنظيمات مســلحة , وبالتالي زداد تنامي مســاحات 
القتــال بيــن الامــن والجيــش مــع مســلحي المناطــق الغربيــة والشــمالية الغربيــة مــن العــراق, فــي 
عام )2012 - 2013 ( , الا ان وصل الامر لسيطرة التنظيم الدولة الاسلامية )داعش( 

علــى الموصــل والتمــدد لاحقــاً الــى حــدود بغــداد.)52(
لابــد مــن الاشــارة ,أن تنظيــم الدولــة الاســلامية )داعــش( حقــق تقدمــاً فــي العــراق بعــد 
رفــع شــعار »الحــرب ضــد الروافــض«  وكانــت الشــيعة كأولويــة بالاســتهداف ,  ليصبــح 
التنظيــم اكثــر قبــولا مــن التنظيمــات الاخــرى فــي جميــع انحــاء العالــم , يقــود جهــة اخــرى هــي 
الصــدام بيــن التنظيــم )داعــش( وإيــران , لاســيما وهــو يتمــدد شــرقاً فــي العــراق واقترابــه مــن 
مناطــق تمركــز الشــيعة  فــي جنــوب العــراق , ليضــع إيــران امــام خيــار كانــت دائمــاً تتوخــى 
اتخــاده  او تتفاداهــا بــكل الوســائل , وهــو التدخــل العســكري المباشــر والمعلــن فــي العــراق 
وســوريا معــاً , حيــث ترتكــز السياســية الإيرانيــة فــي توســيع نفوذهــا ودورهــا فــي المنطقــة 
باســتخدام ادوات القــوة الناعمــة والقــوة الصلبــة للقــوى المتحالفــة , ادراكاً منهــا بخطــورة التدخــل 
المباشــر والمعلــن فــي البلــدان العربيــة علــى خلفيــة حســابات تاريخيــة وقوميــة ومذهبيــة حاضــر 

لــدى القــوة الإيرانيــة والــدول العربيــة .)53(
وبعــد أن تطــورت الاحــداث فــي ســوريا , باتــت الاســتراتيجية الإيرانيــة, لحــد عــام 
2014 , غيــر مجديــة لتحقيــق المصالــح الإيرانيــة ومصالــح حلفائهــا بالمنطقــة , لاســيما  فــي 
ظــل عــدم قــدرة عائلــة )الاســد(  وحلفائهــا المحلييــن علــى تحقيــق الانتصــار فــي المعركــة , مــن 
دون دعــم خارجــي , فأضطــرت ايــران نحــو التغييــر اســتراتيجيتها تبعــاً لتغيــر الظــروف التــي 
طــرأت , فتوجهــت بأرســال مقاتليــن وخبــراء مــن الحــرس الثــوري الإيرانــي , وكذلــك دعــم النظــام 
الســوري بالمليشــيات مــن الشــيعة العــرب ابرزهــا )حــزب الله( اللبنانــي و)لــواء ابــو الفضــل 
العبــاس ( و)عصائــب اهــل الحــق( مــن العــراق , والتــي كانــت تحركاتهــم جميعــا تحــت اوامــر 
الحــرس الثــوري الإيرانــي , وبالتالــي انتــج عنهــا توســع صــراع الاصوليــات الســنية والشــيعية 

والــذي كان مــن اشــد الصراعــات الاصوليــة الدينيــة فــي المنطقــة. )54(
الرئيــس )بشــار  فــي ســوريا بعدمــا ســلم  للتموضــع الايرانــي  الفعلــي  التواجــد  وأزداد 
)52( فريــق الازمــات العربــي , الازمــة العراقيــة الــى أيــن , العــدد التاســع , مركــز دراســات الشــرق الاوســط الاردن , الاردن , 

ايلــول /ســبتمبر 2015 , ص15 .
)53( احمد محمود التلاوي , مصدر سبق ذكره , ص71 .

)54( المصدر نفسه  , ص72.
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الاســد( زمــام المبــادرة لإيــران لإدارة المعركــة بعــد انشــقاقات كبيــرة فــي صفــوف الجيــش , 
واصبــح كامــل القــرار العســكري فــي ســوريا بيــد قــادة عســكريين ايرانييــن , وبدورهــا عملــت 
ايــران بهــدوء علــى تأســيس »نظــام ظــل« يتضمــن الكثيــر مــن المؤسســات الامنيــة والعســكرية 
, أهمهــا المليشــيات البعيــدة ســلطة المركــز , فضــلا عــن تأسســيها  »قــوات الدفــاع الوطنــي 
» لتكــون تحــت تأثيــر ايرانــي مباشــر عبــر تدريبهــا فــي ايــران  وتقديــم التمويــل لهــا. ورغــم ان 
التدخــل العســكري الايرانــي ســاهم فــي صمــود نظــام )الاســد( , وادت الزيــادة الكبيــرة فــي القــوات 
الايرانيــة علــى الســاحة الســورية الــى تصاعــد كبيــر فــي النهــج الايرانــي وتعظيــم قدرتهــا مــا يدلــل 
علــى ذلــك التصريحــات المتكــررة للمســؤولين الايرانييــن منهــا مــا ادلــى بهــا النائــب فــي البرلمــان 
الايرانــي عــن إيــران )علــي رضــا زاكانــي( فــي أيلــول 2014 , بقولــه » لــو تأخرنــا فــي اتخــاذ 
القــرارات الحاســمة تجــاه الازمــة الســورية ولــم نتدخــل عســكريا لســقط النظــام الســوري منــذ بدايــة 
انطــلاق الثــورة«  ادى هــذا الامــر عمليــاً الــى ســيطرة ايــران علــى القــرار السياســي والعســكري 
لنظــام )الاســد ( كنتيجــة مباشــرة لارتبــاط اســتمرارها بهــذا التدخــل , وهــي تهــدف مــن وراء ذلــك 
اســتخدام الملــف الســوري فــي اطــار رؤاهــا لتوجهاتهــا كقطــب اقليمــي قــادر علــى فــرض ارادتــه 
علــى الــدول الاقليــم بمــا يحقــق مصالحهــا باعتبــار ســوريا حجــر الاســاس فــي هــذا المشــروع 
, وتهدئــة قلقهــا الناجــم عــن تطــورات المشــهد الســوري الــذي قــد يســتثنيها فــي حــال وجــد اي 
تنســيق اقليمــي او دولــي حــول مســتقبل ســوريا , دون ان تغفــل عــن تبــادل الادوار بينهــا و 
بيــن الــروس مــن خــلال الملفــات المشــتركة بينهــم وهــي )بحــر قزويــن ,والقوقــاز, و اذربيجــان 

وارمينيــا اضافــة الــى الملــف النــووي ( .)55(
وعلــى اثــر ذلــك تدخلــت إيــران عســكرياً بصــورة واضحــة  فــي العــراق وســوريا , بهــدف 
لمواجهــة خطــر التنظيمــات الارهابيــة المتشــددة , ومــن خــلال تقديــم الدعــم العســكري المباشــر 
, وعبــر المستشــارين العســكريين لدرجــة ان يقــود لــواء إيرانــي عمليــات الجيــش والحشــد الشــعبي 
لاســتعادة منطقــة البيجــي العراقيــة فــي حزيــران 2014 , ممــا تســبب بتدميــر الســيطرة الامنيــة 
للجيــش فــي ظــل الحكومــة العراقيــة الجديــدة وقتهــا برئاســة )حيــدر العبــادي( , وقــد وفــرت 
عمليــات التحالــف الدولــي فــي العــراق ضــد التنظيــم الدولــة الاســلامية) داعــش(, غطــاءاً للتدخــل 
الإيرانــي المباشــر فــي العــراق وســوريا , وعــزز حالــة مــن التعــاون الامريكــي الإيرانــي , فــي 
اســتهداف تنظيــم الدولــة الاســلامي ) داعــش(, كمــا دعمــت إيــران تشــكيلات و مجموعــات 
تابعــة للحشــد الشــعبي بكافــة الوســائل , بعــد ان فشــلت القــوات العراقيــة النظاميــة فــي مواجهــة 
هــذا التنظيــم الــذي بــات يســيطر علــى مســاحات واســعة مــن الاراضــي العراقيــة)56(, الموقــف 
الــذي لــم يمنــع الولايــات المتحــدة الامريكيــة مــن التأييــد الضمنــي غيــر المعلــن الــى الجهــد 
التنظيــم  قبــل  مــن  الســيطرة عليهــا  تــم  التــي  التنظيــم وتحريــر الاراضــي  لمجابهــة  الإيرانــي 
باســتخدام الطيــران والقــوات الجويــة الإيرانيــة , مــا دام يدخــل فــي اطــار المحافظــة علــى الوضــع 

العراقــي مــن الانهيــار التــي كانــت لهــا اليــد فــي التغييــر السياســي.)57(  
)55( رشــيد حورانــي , ارتــدادات التدخــل العســكري الايرانــي فــي ســوريا , ابحــاث عســكرية , مركــز طــوران لأبحــاث والدراســات 

الاســتراتيجية , 2017 , ص12.
)56( فريق الازمات العربي , مصدر سبق ذكره , ص16 .

)57( جاســم يونــس الحريــري , الــدور الخليجــي فــي العــراق )دراســة حالــة أحــداث الموصــل 2014 ( ,الطبعــة الاولــى , دار الجنــان 
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وفــي ســوريا تبنــت إيــران خطابــاً سياســياً يحــذر ممــا تعــده )الكارثــة( , تحــل بســقوط 
النظــام , كــون التركيبــة الطائفيــة الهشــة والمعقــدة فــي ســوريا ســتختل وهــو مــا يســمح بتمــدد 
القــوى الاســلامية المتطرفــة مــن تنظيمــات الارهابيــة بمختلــف تســمياتها , خصوصــاً فــي 
نســخة الاشــد تطرفــاً ,والتــي  تخلــق فوضــى عارمــة , لــن تبقــى اثارهــا ضمــن حــدود ســوريا  

بــل تســتمر بجــواره الجغرافــي , بــل تتعــداه نحــو المجــال الاقليمــي كلهــا.)58(
يمكننــا القــول , ان التدخــل العســكري لمحاربــة التنظيــم الارهابــي , شــكل فرصــة لتغييــر 
صــورة إيــران فــي العالــم , لتثبــت مزاعمهــا  بأنهــا قــوة مهمــة فــي الشــرق الاوســط وينبغــي 
الاعتــراف بهــا كمفتــاح  اساســي فــي حــل معضــلات المنطقــة , وهــو مــا جعــل بعــض الــدول 
تطلــب مســاعدتها رســمياً بمحاربــة التنظيمــات الارهابيــة , ففــي الوقــت الــذي يبــدو فيــه العالــم 
العربــي متناحــراً وغارقــاً فــي مشــاكله ومحكومــاً باســتراتيجية رخــوة مــن قبــل لاعبيــن الرئيســين 
تظهــر إيــران مســتقرة هادئــة , تمــارس اســتراتيجية صلبــة محكمــة , تمكنــت مــن تدخلهــا 
لامســاك بمزيــد مــن الاوراق الرابحــة فــي ســوريا والعــراق , و اســتثمارته بكفــاءة فــي ملفــات 
إيرانيــة , علــى راســها الملــف النــووي , فضــلا انهــا أعطــت صــورة لحلفائهــا بالمنطقــة بانهــا 
هــي الدولــة الوحيــدة القــادرة علــى اســتخدم ادوات القــوة الناعمــة والصلبــة فــي الدفــاع عــن 

حلفائهــا بالمنطقــة .)59(
امــا الحديــث عــن البحريــن , نــرى انهــا تمتلــك خصوصيــة عــن مثيلاتهــا مــن دول 
الخليــج العربــي , فهــي تجمــع بيــن الســلطة الميراثيــة مــن النــوع القديــم المشــترك بيــن الملكيــات 
والامــارات القبليــة فــي الخليــج العربــي , وســمات خصوصيــة تحددهــا اثنــان للجزيــرة والأرخبيــل 
تجعــلان منهــا الحلقــة الاضعــف  فــي مجلــس التعــاون الخليجــي ,فهــي مــن جهــة الملكيــة 
الخليجية الوحيدة التي تشــكل الشــيعة الاغلبية العظمى فيها من الســكان , ومن جهة اخرى 
تمتلــك قــدراً اقــل نســبياُ مــن مــوارد النفــط والغــاز وبالتالــي ســعت إيــران بعــد احــداث الربيــع 
العربــي واحتجاجــات التــي شــهدته »دوار اللؤلــؤة » للاســتثمار هــذه التحــركات فيمــا يخــدم 
ادارة التغييــر لصالــح إيــران فــي منطقــة الخليــج العربــي عــن طريــق البحريــن , الا بعــد ارســال 
قــوات »درع الجزيــرة », مــن قبــل مجلــس التعــاون الخليجــي التــي انهــت حركــة الاحتجاجــات 
, دخلــت إيــران والســعودية للتنافــس علــى النفــوذ , بعــد ان كانــت مســتبعدة مــن قبــل إيــران ان 
تدخــل قــوات خليجيــة مشــتركة اقليميــاً لســاحات  الاحتجاجــات)60(, الا ان المملكــة العربيــة 
السعودية كانت ولا تزال ضد كل ثورات الربيع العربي و لم تدعم الا الثورة السورية , وكل 
ذلــك يعــود الــى اعتقادهــا وهــو الاصــح بانهــا تلــك الثــورات قــد اضعفــت مكانــة الســعودية فــي 
المحيــط الاقليمــي , ونقلــت الــى شــعبها بعــض العــدوى الثوريــة والديمقراطيــة , التــي عــززت 

مــن مكانــة إيــران. )61(
للنشر والتوزيع , عمان – الاردن , ص8.

)58( مــن ثــورات الشــعوب الــى ســاحة للتنافــس الاقليمــي والدولــي :المنطقــة العربيــة بيــن صعــود تنظيــم الدولــة والانخــراط الأمريكــي 
المتجدد , تقرير الدوحة , مصدر ســبق ذكره , ص12. 

)59( فاطمة الصمادي , مصدر سبق ذكره  , ص 16 -17.
)60( ناديــة فاضــل عبــاس فضلــي  , الاصــلاح السياســي فــي البحريــن وإمكانيــة النجــاح , مجلــة قضايــا سياســية , العــددان )48 

– 49 ( , كليــة العلــوم السياســية , جامعــة النهريــن , 2017 , ص214.
)61( حمــزة الحســن , الموقــف الخليجــي انتصــارات الــذات ,التقريــر الاســتراتيجي , مركــز البحريــن للدراســات فــي لنــدن , لنــدن , 
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ــا : الموقــف الإيرانــي مــن التغييــر السياســي لــدول الشــمال الافريقــي بعــد عــام  ثاني
2011 ) تونــس , مصــر انمــوذج ( :-

كانــت إيــران تستشــعر تفوقــا معنويــا بصفتهــا الدولــة الثوريــة الوحيــدة بالمنطقــة , الا انــه 
مــع ســقوط الرئيــس التونســي ) زيــن العابديــن بــن علــي (  , وتســارع الثــورة المصريــة ضــد 
النظــام الرئيــس الاســبق ) محمــد حســني مبــارك (, بــدأ الموقــف الايرانــي يتبلــور ويتضــح باتجــاه 
تأتييــد الثورتيــن , والاحتفــاء بهمــا وهــو مــا ينطبــق علــى الجانــب الرســمي , ومواقــف تيــاري 

المحافظيــن والاصلاحيــن .)62(
ومنــذ البدايــة , اختلــف الجميــع حــول  تأثيــر إيــران فــي تونــس ,اذ يعتقــد البعــض ان حكــم 
»زيــن العابديــن بــن علــي« المخلــوع , فتــح المجــال امــام التشــيع فــي تونــس , وســمح للمذهــب 
الشــيعي بالتمــدد , فــي اطــار التكتيــك بعيــد المــدى لعــودة الاســلاميين الــى الســاحة السياســية 
, وتوجيههــم للاهتمــام بالصــراع المذهبــي , اذ كانــت العلاقــات  بيــن تونــس وايــران جيــدة علــى 
المســتوى الاقتصادي والسياســي , و تكثفت زيارات رجال الثقافة والدين الإيرانيين الى تونس 
, ويظهــر أن النظــام فــي تونــس وقتئــذ قــد تغاضــى عــن نشــاط الشــيعي فــي البــلاد حتــى يحافــظ 
علــى متانــة العلاقــات الدبلوماســية بيــن البلديــن . وعلــى الرغــم مــا صــدر مــن رســائل تحذيــر 
مــن قبــل ) راشــد الغنوشــي ( )63(* , فــي منفــاه البريطانــي مــن ظاهــرة انتشــار التشــيع فــي  
مناطــق المغــرب العربــي وبالــذات فــي تونــس)64(. يــرى البعــض , ان حــدث الثــورة الإيرانيــة فــي 
الســبعينات مثــل منعرجــاً كبيــراً فــي الخطــاب الايديولوجــي لحركــة الاتجــاه الاســلامي فــي تونــس 
, متأثــرة بالمرجعيــة الفكريــة التقدميــة الشــيعية, خاصــة وان تلــك الحركــة أرادت ان تبــرز بــلا 
تعــارض فــي الاهــداف بيــن الثــورة الإيرانيــة والتوجــه الأخوانــي , فــي اقامــة الدولــة الاســلامية 
, الا انهــا ادركــت ان ذلــك التأثيــر لــم ينــل مــن مكانتهــا الفكريــة , وانمــا امتــد التأثيــر الثــوري 
الشــيعي الإيرانــي بيــن المثقفيــن العــرب وتفاعلــوا ايجابيــا مــع الاطروحــات الفكريــة المعاديــة 

للغــرب.)65(
ــنَ  ثَمَّ النظــام عــام 2011,   تونــس ضــد  التــي شــهدتها  وبعــد سلســلة الاحتجاجــات 
المســؤولون الإيرانيــون ثــورة الشّــعب التونســي، مؤكّديــن علــى ضــرورة احتــرام إرادتهــم، كمــا 
دعــوْا التونســيّين إلــى الحــذر مــن التدخّــلات الأميركيــة و]الإســرائيلية[. وأبــرز معظــم المســؤولين 
قناعتهــم بكــون الثــورة التونســية مــن نتائــج الثــورة الإســلامية الإيرانيــة وآثارهــا . بعــد مغــادرة 
الرئيــس التونســي المخلــوع »زيــن العابديــن بــن علــي« بــلاده، صــرّح الناطــق الرّســمي باســم 
الخارجيــة الإيرانيــة »راميــن مهمانبرســت«  قائــلا: »مــا يهمّنــا جميعــا هــو تحقّــق إرادة الشــعب 

15 يناير 2013 , ص71 .
)62( عبــد الحميــد العيــد الموســاوي ,  قــراءة فــي العلاقــات ايــران الاقليميــة والدوليــة ,الطبعــة الاولــى , دار أمجــد للنشــر والتوزيــع 

, عمــان , 2017 , ص272.
)63( * يعــد الشــيخ راشــد بــن الغنوشــي احــد أبــرز وجــوه الحركــة الاســلامية التونســية والاســلامية فــي العالــم العربــي , للمزيــد ينظــر 
: عبــد التــواب عبــدالله , راشــد الغنوشــي ســيرة شــخصية وقــراءة فكريــة , كتــاب )مــن قبضــة بــن علــي الــى ثــورة الياســمين الاســلام 

السياســي فــي تونــس ( , الطبعــة الثالثــة , مركــز المســبار للدراســات والبحــوث , الامــارات العربيــة المتحــدة , 2011  , 247 .
)64( احمــد نــوري النعيمــي , السياســة الخارجيــة الايرانيــة بيــن الثوابــت والمتغيــرات , الطبعــة الاولــى , دار امجــد للنشــر والتوزيــع 

,المملكــة الاردنيــة الهاشــمية , 2016 , ص 748.
)65( أعليــة علانــي ومجموعــة باحثيــن , الحركــة الاســلامية التونســية ومســألة البحــث عــن الــذات , كتــاب )مــن قبضــة بــن علــي 

الــى ثــورة الياســمين الاســلام السياســي فــي تونــس (, مصــدر ســبق ذكــره , ص 194 , 229.



)1
0(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

333

إيران وإدارة التغيير في الشرق الاوسطالملف السياسي

التونســي فــي أحســن الظــروف، علــى اعتبــار أنّ تونــس يمكنهــا أن تــؤدّي دورا هامــا فــي 
العالــم الإســلامي«. وبعــد تأكيــد انتصــار الثــورة، قــال الرئيــس الإيرانــي محمــود أحمــدي نجــاد 
إنّ الشّــعب التونســي أســقط الديكتاتوريــة بشــعارات إســلامية مطالبــة بالعدالــة. ودعــا الغــرب، 
خاصّــة الولايــات المتحــدة الامريكيــة و] إســرائيل[ ,  إلــى عــدم التدخّــل فــي الشّــؤون التونســية، 
مؤكّــدا أنّ الشّــعب التونســي يســعى إلــى إقامــة الأحــكام الإســلامية ولــن يستســلم مــرّةً أخــرى 
للغــرب, بينمــا أعلــن 228 نائبــا مــن أعضــاء البرلمــان الإيرانــي دعمهــم للثــورة التونســية، 
ــروا فيــه بالتاريــخ التونســي العريــق فــي مواجهــة الاســتبداد والاســتعمار،  وأصــدروا بيانــا ذكَّ
ودعــوا باقــي الأنظمــة العربيــة إلــى الاعتبــار. وفــي الرابــع مــن فبرايــر 2011، قــال مرشــد 
الثــورة الإســلامية الإيرانيــة  )علــي الخامنئــي( ، » إن المحــرك الأســاس للثــورة التونســية هــو 
إحســاس النــاس الشــديد بالإهانــة، وليــس مــا يروّجــه البعــض مــن الأســباب الاقتصاديــة أو 
غيرهــا، وهــي عوامــل مؤثـّـرة بالطبــع« . وأشــار إلــى »أنّ مــا حــدث ليــس إلّا بدايــة لتحقّــق 
توقّعــات الإمــام »الخمينــي«, التــي أعلنهــا قبــل ســنوات طويلــة« . وأوضــح مرشــد الثــورة 
الإيرانيــة »أنّ لديــه تقاريــرَ تثبــت أنّ الرئيــس التونســي المخلــوع )زيــن العابديــن بــن علــي( , 
كان عميــلا لجهــاز المخابــرات الأميركيــة« ، وقــال: »إنّ الدافــع الأساســي لهــذه الثــورة هــو 
الإســلام« . ومــن جهتــه، علّــق وزيــر الخارجيّــة الاســبق الإيرانــي )علــي أكبــر صالحــي( 
علــى الثــورة التونســية ومــا تشــهده المنطقــة العربيــة مــن تحــوّلات بقولــه »إنّ عصــر تحكّــم 
الإدارة الأميركيــة فــي المنطقــة وهندســتها قــد انتهــى« ، وأضــاف »أن ذلــك يعنــي أيضــا نهايــة 

الأنظمــة العربيــة غيــر الشــعبية« .)66(
ومــن بيــن بلــدان الشــرق الاوســط وشــمال أفريقيــا كلهــا , أحــرزت تونــس تقدمــاً الاكبــر 
باتجــاه عمليــة الانتقــال السياســي)67(, واســتمرت إيــران بتوثيــق علاقاتــه مــع تونــس بعــد ان 
ســمحت لهــا الفرصــة للتمــدد والانتشــار بصــورة اقــوى مــن ذي قبــل . ففــي أقــل مــن عاميــن 
نجحــت فــي توقيــع 16 اتفاقيــة اقتصاديــة وثقافيــة وتعليميــة واعلاميــة ,وأســتضافت أســبوعاً 
ثقافيــا فــي طهــران ,بــل أصــدرت فــي عــام 2013,  قــراراً مــن جانــب واحــد وهــو يقضــي 
بإلغــاء التأشــيرات عــن المواطنيــن الراغبيــن بزيــارة إيــران)68(, وحتــى بعــد أزمــة ) كوفيــد -19( 
لــم تتراجــع العلاقــات بيــن البلديــن , بــل أكــدت علــى فاعليتــه بعــد ان قــام الرئيــس )حســن 
روحانــي(  , باتصــال هاتفــي لنظيــره التونســي، »قيــس ســعيد« ، معربــاً عــن أملــه بتعزيــز 
فــي المرحلــة الجديــدة أكثــر ممــا مضــى، وزيــادة  إيــران وتونــس  بيــن  العلاقــات والتعــاون 
التعــاون والتشــاور بيــن البلديــن فــي مختلــف القضايــا والموضوعــات الإقليميــة والدوليــة , 
واعتبــر »حســن روحانــي« , » تشــكيل الحكومــة الجديــدة فــي تونــس بأنهــا فرصــة جديــدة 
لابــد مــن اغتنامهــا لتطويــر العلاقــات والتعــاون بيــن البلديــن، مؤكــدا ضــرورة بــذل الجهــود فــي 
إطــار تنميــة العلاقــات الثنائيــة الشــاملة وتعزيزهــا« , وأضــاف , » إن الجمهوريــة الإســلامية 
)66( رشــيد يلــوح , ايــران والثورتــان التونســية والمصريــة , سلســلة تقييــم حالــة , المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات , 

معهــد الدوحــة , الدوحــة , نســيان 2011, ص5-4  .
)67( كريســتو فرس. تشــيفيس و بينجامين فيشــمان , ديناميكيات السياســات الخارجية الاقليمية وتداعياتها على  منطقة البحر 

الابيض المتوســط , منظور تحليلي ,مؤسســة راند , 2017 , ص6 .
)68( عبــد الله الشــمري ،ايــران وتونــس الجديــدة ودبلوماســية الســينما  ، صحيفــة اليــوم , الســعودية , 25 / 2/ 2013 ، علــى 

.  alyaum .com : الموقــع الالكترونــي
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الإيرانيــة لا تــرى أيــة قيــود فــي تنميــة العلاقــات والتعــاون مــع الجمهوريــة التونســية، داعيــا إلــى 
الاســتفادة جيــدا مــن الطاقــات والقــدرات لــدى البلديــن فــي هــذا الإطــار », بالمقابــل انتقــد »قيــس 
ســعيد« ,  الحظــر الأميركــي غيــر الإنســاني المفــروض علــى الشــعب الإيرانــي، وقــال« نعتقــد 
إذ تواجــه كل الــدول اليــوم انتشــار فايــروس كورونــا، فــأن علــى منظمــة الأمــم المتحــدة أن تكــون 
لجميــع الشــعوب« ، ومــن المؤكــد أن إيــران وتونــس تفقــان جنبــا إلــى جنــب فــي مكافحــة مختلــف 

التحديــات العالميــة ومواجهتهــا، بمــا فيهــا انتشــار فيــروس) كوفيــد- 19 (.)69(
مــن جانــب اخــر, فــان مصــر وإيــران دولتــان ذات تأثيــر اقليمــي , لــكل منهمــا اهدافهمــا 
و رؤيتهمــا الخاصــة لتحقيــق مصالحهمــا  , وعلــى هــذا الاســاس تــدرك كلاهمــا, أن احداهمــا 
منافســة للأخــرى اذ تنظــر إيــران الــى مصــر كقــوة جيوبولتيكيــة منافســة لهــا , وعائقــا امــام 
إيــران  الــى  افريقيــا والشــرق الاوســط , وتنظــر مصــر  فــي  الحيــوي  الــى مجالهــا  الوصــول 
بانهــا دولــة منافســة لهــا فــي الزعامــة والطمــوح علــى المناطــق الحيويــة ووفقــا لهــذه الرؤيــة , 
فالاســتراتيجية الإيرانيــة تعمــل وفقــا لمصالــح وامكانيــة اســتخدام فــن الممكــن للوصــول الــى 
الاهــداف , وتســعى إيــران الان لخلــق تعــاون إيرانــي مصــري فــي الشــرق الاوســط , وهــذا 
يعنــي مــن وجهــة النظــر الاســتراتيجية و]الاســرائيلية[ والتركيــة  خلــق كماشــة )خانقــة(  يصعــب 
اختراقهــا , وان المثلــث الاقليــم المكــون مــن مصــر إيــران تركيــا لا يمكــن للقــوى الخارجيــة ان 
تتجاهــل فــي ان واحــد دولتيــن مــن هــذه الــدول فربمــا تكــون مســتقبلا فــي حالــة تحالــف , اذ ان 
ذلــك سيؤســس مصــدر تهديــد خطيــر علــى مشــاريع الشــرق اوســطية ]الاســرائيلية[ و الغربيــة , 
ان  اســتراتيجية الولايــات المتحــدة وحلفائهــا وضعــت لهــذا المثلــث شــبكة مــن العلاقــات المتغيــرة 
والمتداخلــة مــع المثلــث الداخلــي )العــراق , ســوريا, الســعودية(, فضــلا عــن أهميــة المثلــث 
الاخــر التــي لا يمكــن الاســتهانة بهــا , وهــو )الاردن, لبنــان ,فلســطين(, والــذي يشــكل محــور 
مجابهة مع ]اســرائيل[ وهذا المثلث يتأثر بالمثلثين الاخرين . ويمكن الاســتنتاج ان الاهداف 
الاســتراتيجية الإيرانيــة خــلال الفتــرة بعــد عقــد اتفاقيــة »كامــب ديفيــد« بيــن مصــر و]اســرائيل[ 

تنحصــر بالاتــي :)70(
تطويــق وتحييــد الــدور الجغرافــي السياســي المصــري فــي المناطــق المتنــازع عليهــا . 1

جيوبولتيكيــا فــي افريقيــا .
تطويق وتحييد الدور الجغرافي السياسي المصري في دول الخليج العربي .. 2
تطويق وتحييد الدور الجغرافي السياسي المصري في دول المشرق العربي  .. 3

وبعــد سياســة التطويــق توجهــت إيــران فــي العصــر الحديــث , وخاصــة بعــد الثــورات 
العربيــة الــى سياســة الاختــراق عــن طريــق فتــح ابــواب جديــد للعلاقــات التعاونيــة الاقليميــة 
,ومنــذ تــرؤس )محمــد مرســي( الحكومــة المصريــة الجديــدة , بــدأت محــاولات التقــارب بيــن 
البلديــن تأخــذ شــكل اخــر يشــير الــى التطــور الايجابــي بيــن البلديــن , وقــد تمثــل ذلــك فــي 
زيــارة )محمــد مرســي( الــى إيــران لحضــور قمــة عــدم الانحيــاز فــي اغســطس 2012 , لتســليم 
)69( روحانــي لنظيــره التونســي هاتفيــا: صيانــة أرواح البشــر اليــوم بحاجــة إلــى إجــراءات عالميــة مشــتركة , وكالــة تســنيم الدوليــة 

.    www.tasnimnews.com     : للأنبــاء , 2020/3/23 , علــى الموقــع الالكترونــي
)70( عمــر كامــل حســن , المجــالات الحيويــة الشــرق اوســطية فــي الاســتراتيجية الايرانيــة , الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون , بيــروت 

– لبنــان , الطبعــة الاولــى , 2015, ص386 .
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رئاســتها الــى إيــران , وهــي اول زيــارة لرئيــس مصــري الــى إيــران منــذ الثــورة الاســلامية , وهــذه 
الزيــارة تعتبــر نوعــا مــن الاختبــار العملــي لشــكل وتوجــه السياســة الخارجيــة المصريــة فــي ظــل 
اول رئيــس مدنــي منتخــب ينتمــي الــى تيــار الاســلام السياســي . وقــد رحبــت القيــادة الإيرانيــة 
بزيــارة الرئيــس المصــري فــي حينهــا , مــا كان لــه الاثــر الايجابــي فــي فتــح صفحــة جديــدة 
بيــن البلديــن . إذ شــهدت العلاقــة بيــن البلديــن تطــورا ملحوظــا حينمــا وقعــت مصــر وإيــران 
اول برتوكــول بينهمــا منــذ قطــع العلاقــات الدبلوماســية يقضــي باســتئناف الرحــلات الجويــة 
المباشــرة بيــن مصــر وإيــران , وفــي العــام التالــي مــن شــهر فبرايــر شــباط 2013 ,الرئيــس 
المصــري نظيــره الإيرانــي لحضــور قمــة دول منظمــة التعــاون الاســلامي فــي القاهــرة ,  فيمــا 
وجهــت فــي عهــد الرئيــس) السيســي( الدعــوة للرئيــس الإيرانــي )حســن روحانــي( لحضــور 
حفــل تنصيــب )السيســي( ممــا اثــار مــن جديــد افــاق التطــور العلاقــات الإيرانيــة – المصريــة 
بيــن البلديــن  التــي لا تــزال تمثــل التباســا فــي نهــج السياســة الخارجيــة لمصــر,  ودومــا مــا 
كان يرتهــن بأســباب معلنــة  واخــرى خفيــة تخضــع فــي معظمهــا لحســابات سياســية  تخــص 
جهــات عالميــة وربمــا إقليميــة  , والهاجــس الاســاس والمحــرك لتلــك العلاقــة هــو رضــا  دول 
الخليــج العربــي التــي تعتبــر الداعــم الاول ل)السيســي( وخصوصــا الســعودية والامــارات . وقــد 
عبــر )السيســي( عــن ذلــك بقولــه  » العلاقــة مــع إيــران تمــر عبــر الخليــج العربــي 000 أمــن 
مصــر لا ينفصــل عــن امــن الخليــج , وهــم اهلنــا ويهمنــا ان يعيشــوا بســلام 00 كل مــا نســعى 

اليــه مــع إيــران هــو علاقــه عادلــة«.)71(
بينمــا إيــران لا تــود أن تعتــرف بالوجــود والمصالــح المصريــة فــي هــذه المنطقــة الحيويــة 
ويصــل الامــر بهــا  انهــا لا تــرى اي حــق لمصــر فــي المشــاركة فــي اي ترتيبــات أمنيــة تتعلــق 
بمنطقــة . ويــرى صانــع القــرار الإيرانــي أن الشــرق الاوســط يتشــكل مــن اقاليــم جيوسياســية 
منفصلــة , وان اي مشــروع حــول امــن الخليــج لا تصنعــه  إيــران او لا تشــترك فــي وضعهــا 
علــى الاقــل هــو مشــروع فاشــل , لأنــه يتجاهــل دولــة خليجيــة لهــا اكثــر مــن نصــف الســواحل 
المطلــة علــى الخليــج , ومياههــا الاقليميــة  فــي الخليــج اوســع مــن ســائر الــدول الخليجيــة ,  
و تتحكــم فــي مضيــق هرمــز الــذي يعتبــر المنفــذ الوحيــد للخليــج فــي المحيــط , وأن الافتــراض 
المســلم بــه و الخــاص بزعامــة مصــر الدائمــة للوطــن العربــي لا يمنــح الشــرعية لتواجــد 
عســكري دائــم لمصــر فــي الخليــج . ومــن هنــا وجــب وفــق الرؤيــة الإيرانيــة تحجيــم وتطويــق 
دور مصــر الجيوبولتيكــي خليجيــا ذلــك لأنهــا تــرى نفســها الأحــق بيــن الانــداد فــي الســيطرة 
علــى المواقــع والمــوارد , وبالتالــي ترفــض أيــة ترتيبــات أمنيــة بالخليــج لا تكــون طرفــا فيهــا , 
خصوصــاً ان وجــود مصــر بعــد  التغييــر الــذي حــدث بالعــراق ســوف يؤســس لهــا خروجًــا مــن 
العزلــة ويكســبها اصدقــاء اقليمييــن ودولييــن ممــا ســمح لهــا بــدور اساســي فــي منطقــه الخليــج 

والشــرق الاوســط عمومــا.)72( 
مــع ذلــك ســعت إيــران, الــى تغييــر ســير العلاقــات والصعــود المتنامــي بشــأن تشــكيل 
الخارجيــة  )وزارة  عــن  دبلوماســية صــدرت  دعــوات  بــرزت  بالمقابــل  مصــر,  مــع  تحالــف 
)71( شــيماء الهــوارى , العلاقــات الإيرانيــة العربيــة بيــن مــا هــو سياســي أمنــي والطائفيــة , مجلــة مــدارات إيرانيــة , العــدد الاول 

, المركــز الديمقراطــي العربــي , برليــن – المانيــا , 2018, ص 120.
)72( عمر كامل حسن , مصدر سبق ذكره , ص389.
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المصريــة(, تدعــو الــى تقــارب مــع إيــران, لافتــة بانــه لا يوجــد مشــكلة مصريــة مــع عــودة 
العلاقــات مصــر وإيــران, وان الاخيــرة  دولــة مهمــة ولهــا حقــوق مشــروعة ولا مانــع مــن اجــراء 
الحــوار الايجابــي  معهــا, مــع ذلــك فمــا زال المنطــق الامنــي يســيطر علــى المنطــق السياســي 
حــول القــرار المصــري بشــان إيــران, وفــي حيــن يركــز منطــق السياســة علــى الفوائــد السياســية 
فــي الوقــت نفســه - اليقظــة  والاقتصاديــة مــن تطبيــع العلاقــات, ويأخــذ فــي حســبانه-  
بخصــوص المخــاوف الامنيــة المشــروعة , فــأن المنطــق يركــز فقــط علــى اخطــار الاختــراق 
يســتهدف  الــذي  الإيرانــي  السياســي  النظــام  يخــص  مــا  فــي  المصــري,  للمجتمــع  الإيرانــي 
تصديــر الثــورة  ونشــر التشــيع فيــه علــى اســس مذهبيــة .  وقــد أتضــح ثمــة  قيــود ومحــددات 
اثــرت فــي القــرار المصــري نحــو إيــران يتعلــق بالوضــع الداخلــي والمخاطــر المحتملــة مــن 
جــراء بنــاء العلاقــات مــع إيــران,  ولذلــك تظــل الاجهــزة الامنيــة فــي مصــر - وليــس وزاره 
الخارجيــة -  هــي الممســكة  بملــف إيــران , وتؤكــد القيــادة الامنيــة فــي مصــر علــى ان 
تحســين العلاقــات ينبغــي ان يتــم علــى نحــو أبطــأ لأنــه ليــس هنــاك ادلــة دامغــة علــى ان إيــران 

تخلــت عــن مشــروعها الاقليمــي ,بشــكل يســمح لمصــر باســتئناف العلاقــات معهــا.)73( 
وقــد ازدادت تلــك الهواجــس قــوة بعــد ان كشــفت وثائــق ويكيليكــس عــن محــاولات إيــران 
لتجنيــد) بــدو ســيناء(  للمســاعدة فــي تهريــب الأســلحة ومســاعيها لتشــييد بنيــة تحتيــة هنــاك 
وتجنيــد عمــلاء لهــا فــي أنحــاء مختلفــة فــي مصــر وهــو الأمــر الــذي أكــده الكشــف عــن خليــة 
حــزب الله التــي تــم ضبطهــا فــي عــام 2010، ولــم يكــن خافيــاً عنهــا أصابــع إيــران، فيمــا 
رصــدت الأجهــزة الأمنيــة المصريــة – وبحســب بعــض المواقــع الصحفيــة - جهــود إيــران 
فــي تأســيس المزيــد مــن الميليشــيات الشــيعية المســلحة علــى حــدود مصــر الشــرقية والغربيــة 
والجنوبيــة وذلــك مــن خــلال الإعــلان عــن تأســيس أول جماعــة شــيعية مســلحة فــي غــزة باســم 
»حركــة الصابريــن« يتــم تســريبها عبــر الأنفــاق إلــى داخــل ســيناء لخلــق بــؤر مســلحة لتنفيــذ 

عمليــات إرهابيــة ليــس فقــط فــي ســيناء بــل وفــي داخــل العمــق المصــري.)74(
وبالتالــي يعــد قــرار مصــر باســتعادة العلاقــات مــع إيــران قــراراً اســتراتيجياً , يتطلــب 
بالحســابات  فقــط  اقــراره  يمكــن  فــلا   , الاوجــه  متعــددة  وتقديــرات  حســابات  عليــه  الاقــدام 
الاقتصاديــة , وانمــا هــو قــرار يحتــاج الــى حســابات معقــدة , بعضهــا يتعلــق بالمخاطــر 
علــى داخــل المصــري , فــأن اي تمــدد للــدور الإيرانــي فــي المنطقــة العربيــة يــؤدي الــى تــأكل 
المســاحة الجغرافيــة التــي يمــارس عليهــا الــدور المصــري فــي الاقليــم العربــي , وتهديــداً خطيــراً 
مــع اقترابــه ضمــن المجــالات الحيويــة المصريــة . فهنــاك عــدد مــن المؤشــرات علــى تنامــي 
التأثيــر الإيرانــي و الفكــر الشــيعي فــي مصــر, تتمثــل باســتقطاب عــدد مــن المراكــز البحثيــة , 
تعمل على اصدار بحوث ودراســات لترســيخ فكرة التشــيع السياســي , وفي الســنوات الاخيرة 
توجهــت نحــو تقديــم دعــم للقنــوات الفضائيــة المصريــة لاهتمــام بحقــوق الاقليــة الشــيعية , اذ 
تشــير خريطــة توزيــع الشــيعة فــي مصــر الــى انتشــارهم علــى عــدد مــن المحافظــات المصريــة 
)73( معتــز ســلامة و محمــد الســيد الصيــاد , السياســة المصريــة تجــاه ايــران وتحديــات الانتقــال مــن القطيعــة الــى التطبيــع , مجلــة 

دراسات الايرانية , العدد الرابع , مركز الخليج العربي للدراسات الايرانية , سبتمبر 2017 , ص61-  62.
)74( أســامة الهتيمــي و إيــران وســيناء 000محاولــة للبحــث عــن دور الخفــي , مجلــة الراصــد ,   5 يونيــو 2016 , علــى الموقــع 

      www.alrased.net: الالكتروني



337

الملف السياسي إيران وإدارة التغيير في الشرق الاوسط

وان كانــوا قلــة قليلــة . ففــي يونيــو 2017 كشــف عــن وثيقــة تمثــل اســتراتيجية لشــيعة مصــر 
تســتهدف توحيدهــم وتأســيس مــا ســموه »البيــت الشــيعي المصــري« وتطــرح كيفيــة مواجهتهــم 
للتيــارات المناهضــة لهــم ,  وكيفيــة  نشــر التشــيع داخــل المجتمــع المصــري ,الــى حــد كبيــر 
يمكــن القــول بــان هنــاك توجهــا لزيــادة الادراك بالهويــة الشــيعية المشــتركة لــدى التكوينــات 

الشــيعية المحــدودة فــي مصــر.)75( 
وفــي نهايــة المطــاف , يمكــن تفســير اختــلاف المواقــف الإيرانيــة فــي النظــر والحكــم 

للــدول التــي شــهدت التغييــر بعــد عــام 2011 , مــن عــدة جوانــب وهــي :)76(
علاقة إيران بالبلد الذي فيه التحرك .. 1
طبيعة التكوينات المجتمعية في الدولة التي قامت فيها الاحتجاجات .. 2
طبيعة الاحتجاجات نفسها ومن هم داعميها .. 3

)75( معتز سلامة ومحمد السيد الصياد , مصدر سبق ذكره ,ص 66-65 .
)76( شــاهر اســماعيل الشــاهر و مــازن جبــور , ايــران واعــادة الهيكلــة الاقليميــة لمنطقــة الشــرق الاوســط بعــد أحــداث »الربيــع 
العربــي », مجلــة مــدارات ايرانيــة , العــدد)7( ,المركــز الديمقراطــي العربــي , المانيــا- برليــن , المجلــد )2( , 2010 , ص97 .
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الخاتمة :

ان التغييــرات التــي شــهدتها البيئــة السياســية لمنطقــة الشــرق الاوســط بعــد عــام2011 
, انعكســت علــى دول المنطقــة لاســيما إيــران , وذلــك لكونهــا كانــت مــن الــدول المهــددة بــأن 
تكــون محطــة لسياســات الولايــات المتحــدة الامريكيــة بعــد أفغانســتان والعــراق , بيــد ان إيــران 
اثبــت قدرتهــا فــي ادارة التغيــرات بمــا يخــدم مصالحهــا كطــرف فاعــل لا يســتهان فيــه ضمــن 
الترتيبــات الامنيــة فــي المنطقــة ,اذ عملــت علــى تطويــر سياســاتها واســتراتيجياتها لمواجهــة 
بقائهــا  تواجــه  باتــت  الــذي  والتهديــدات  الاقليميــة  الامنيــة  بيئتهــا  أفرزتهــا  التــي  التحديــات 
ووجودهــا , وهــو مــا حفزهــا بالاندفــاع فــي ســياق التفاعــلات الدوليــة المعاصــرة فــي الشــرق 
الاوســط , وتوظيــف التحالفــات والشــراكات الاســتراتيجية الاقتصاديــة والسياســية والامنيــة 
ســواء اكانــت إقليميــة ام دوليــة للارتقــاء بــالاداء الاســتراتيجي الايرانــي فــي المنظومــة الدوليــة 
لتتحــول الــى دولــة تســعى بالحصــول علــى الاعتــراف الدولــي حــول أحقيتهــا كقــوة اقليميــة قائــدة 
للشرق الاوسط , مستفيدة من تراجع المنظومة العربية الضعيفة , وتأثر دور دول المجلس 
التعــاون الخليجــي فــي ظــل حــرب النفــط والممــرات المائيــة الدوليــة , والانكشــاف الامنــي فــي 
ظــل تزايــد الفوضــى التــي خلقــت تزايــد نشــاط التنظيمــات الارهابيــة المســلحة العابــرة للحــدود 
داخــل الدولــة والتــي اضعــف مــن قــدرة الانظمــة للــدول العربيــة بعــد عــام 2011 , لاســيما 
فــي ســوريا والعــراق واليمــن لإدارة الدولــة وحمايــة ســيادتها . بــل واســتفادت كثيــراً مــن هفــوات 
السياســية الخارجيــة الامريكيــة وفــي مناطــق اقليميــة مختلفــة , فــي جعــل الــدور الايرانــي 
محــدداً ومقــرراً فــي الكثيــر مــن الازمــات المعاصــرة لاســيما الازمــات التــي أفرزتهــا أحــداث 

الربيــع العربــي فــي الشــرق الاوســط وفــي الــدول العربيــة بصفــة عامــة .
ولقد توصلت الباحثة من خلال الدراسة الى عدة استنتاجات ابرزها , ما يأتي :

لبنائهــا الاجتماعــي . 1 إيــران بتبنــي سياســة جديــدة لمواجهــة اي اختــراق   تمتــاز 
الداخلــي مــن خــلال تكريــس وتوســيع وترســيخ دائــرة الايمــان بمقومــات وجودهــا 
الفكريــة والتــي تأتــي مــن مــدى ايمانهــم بالأهــداف المعلنــة لإيــران كدولــة , وامكانيــة 

زجهــم واشــراكهم للدفــاع عــن تلــك الاهــداف .  
ان التغييــر التنظيمــي لإيــران هــادف ويســعى لتحقيــق التكيــف البيئــي الداخلــي . 2

فــان   , فعاليــة  الاكثــر  القيــادة  بــدور  الانتقــال لارتقــاء  يضمــن  بمــا  والخارجــي 
التوجهــات إيــران المتباينــة تجــاه التغيــرات التــي شــهدت المنطقــة العربيــة كانــت 
موجهــة ومقصــودة وهادفــة . فإيــران تتبنــى مجموعــة اهــداف تجــاه عمليــة التغييــر 

التــي شــهدتها المنطقــة الغــرض منهــا زيــادة فعاليــة اداء الســلوك الخارجــي . 
ســعت الجمهوريــة الاســلامية الإيرانيــة لقلــب الموازيــن لصالحهــا مــن خــلال إدارة . 3

التغييــر بمعنــاه العــام , يضمنهــا التغيــرات البنائيــة , والتغيــرات الثقافيــة بــكل مــا 
يشــمله معنــى الثقافــة مــن معانــي وافــكار وقيــم وادوات ومواضيــع ,وأدوات تأثيــر 
, تفاعــلًا وتثؤيــراً. لــذا رحبــت ايــران بالتغييــر بعــد عــام 2011 , واعتبــرت ذلــك 
جــزء مــن »الصحــوة الاســلامية » فــي العالــم العربــي وعدتــه وســيلة لتقويــة المحــور 



)1
0(

دد 
الع

ية 
اس

سي
 ال

وم
لعل

 وا
ون

قان
 ال

لية
ة ك

جل
  م

339

إيران وإدارة التغيير في الشرق الاوسطالملف السياسي

المناهــض للولايــات المتحــدة الامريكيــة , كونهــا مرحلــة بنائيــة ادراكيــة شــاملة 
قامــت إيــران مــن خلالهــا بتعميــق الوعــي والاحاطــة بمشــاكل الحاضــر وعيــوب 
النظــام الاقليمــي العربــي والــذي فــرض عليهــا ضــرورة التدخــل والتحــرك لمعالجتــه 

بمــا يتناســب مــع المصلحــة القوميــة . 


